لا نأسف علي الإزعاج 


ےہ مع العمري کے 


د. أحمد خيري العمري 


لانأسف 


د.أحمد خيري العمري 


إهداء. 


إلى شباب لا أعرفهم ؛ ولا أذكر عنهم غير شبابهم ؛ رايتهم 
على مدخل كارفور ؛ ليلة البدء بتصویر البرنامج..وقررت 
يومها أني إن لم تصل كتبي لهم ؛ فسأحاول أن اوصل ما 
إليهم ؛ ایتما كانوا : كيفما كانوا ؛ اهدي لهم هذا 
الکتا: 


آخری.. 


مقدمة لا بد متها.. 


اسمدبها بم ایام من انتا مرجي افیر دسج 


ورغم اني كنت قد انتهبت من التصویر مند أشهر. الا آئي اشعر ان البرقاضع 


قد انتهی للٹو۔ بل اشعر مما لو الي اقب في صالة المعادریں في مظار 
الأودع صديقاً عزیزاً وهو يعادر مهاجرا إلى قارة بعيدة. 


ككل وداع. يزدحم هذا الموقف بالكثير من الدسعريات الحدوة والمرق: ولان 
هذا البرنامج هو خطوتي الأولى مع الإعلام. قان للدصریات طعما محنتما 

اكدكربات صدور اول تاب لي قبل اثني عشر عاما . الي هي عام ٢۰۰٠م‏ 

عند صدور ختاب البوصفة القر الید. 

الیوم: وانا محاط بالتفاعل الذي قوبل به البرنامح: اجه تفلي مضعدراً لتسجيل 
بعض المحطات الأساسية في هذه التجربة. التي رہما تكون خافية عن الكتير 


القراء. 


من المتايعين 


والمحطة الأهم بالتأكيد هي: لماذا الميدياة 
)0'۹۹۸٦۹۹۹۳‏ 
اتمخاطر القشلة بيتما هو اخثر حصائة في مجاله الأصديا 
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الاجوية ادمبسطة سل 
لکٹھا قد تحمي جريا مهما من الحقيقة: 

الاك بن اختتي بالعول بي منت ارقب خی تشر فكري از الترويج لکتبي: رکم 
أن هنا صحیح, لعن الأمر فيه (حیتیات) اخنر. اری انهامهمة. ليس لقھم سیب 


توجهي للميديا فحسب. بل لمهم الطبیعة البشرية وخفاياهاء وأیضا: أزماتها. 


ببساطة: قضیت شطراً كبيراً من عمري وانا مفتنع ان العاتب كاتب فحسی, 
وانه لا داعي اصلاً لخوض عمل آخر ولو من اجل الترويج للکتایة۔ لن اذعي 
هتا أنه کانت هناك عروض مهمة للدخول في الإعلام؛ ولكن كانت هناك 
بانتاكيد معترحات من قبل المتابعين وافقراءء ممن كانوا حريصين على تشر 
الأفكار التي في الکتب وكنت ارد ببساطة بان هذا الأمر يجب أن يقوم به 
شخص آخر: واننی ڪالب فحسبء وان موهية الكتابة لا يشترط معها حضور 
اي موهية أخرى قد تكون ضرورية للإعلام. 

بالتدريج: بدات اختفف صموبة آن یوم دم آخر بھٹا۔ 


من كتبي وکنت ايار 
سد 


قدّم كثيرون؛ وفي وسائط متعددة: افکاراً 
هذا عموماء بل اشکرھم شخصياً عندما تتوفر الفرصة أو یکون ثمة 
سابق او لاحق المحاولاتهم لکن بيساطة؛ وباستثناه الدکتور وليد فتيحيء 
فائنی لم أشعر بفکرتی عتدهم. تم اعم بانها (هي هي): بالتاكيد من حق کل 
منهم أن يعبر عن فكرتي بطريقته هوء لكني ببساطة لم أشعر بها. 

كان البعض منهم يجيد تماماً فن الإنقاء والخطابة: كما يفترض بالإعلامي 
في مخيلتنا ان یکون, لکن هذا نفسه ریما كان السبب في شعوري بان فكري 


اليس في المكان المناسب معهم. 
الفكر غير التقليدي؛ لا يمكن ان يقدم باسلوب تقليدي: مهما كان متقناً. 
ببساطة؛ وفی كل مرة. كنت أتذكر بان النالحة ليست كالثكلى.. 
وانه ما حك جلدك مثل ظفرك. 

wee 0‏ 
وهذا كله كان مقدمة لما حدث لاحقاً.. 
كان هناك شعور متراكم بان ما يقدمه الآخرون في الميديا مستنداً على 
أفكاري. غير منسجم مع هذه الأفكار؛ على الأقل في طريقة التقدیم.. أو أحياناً 
في فیمهم لیا 


وڪان لدي شعور متزاید باني قد استنندت کل ما یمکن من جهود شخصية 


الترويج كتبي. وكان رواج الکتب قد تضاعف فعلاً هي الستوات الأخيرة والحمد 
اللہ لكتي كنت ادرک أن هذا سيبقى محدوداً ما دمت بعيداً عن الميدياء 

ٹم حدث ما استتمر انك مکنه. وجملتي اخطو هذه الخطوة. 

حدث اتي مررت ہما يمكن قسميته بازمة منتصف العمر. 


لا اجد غضاضة في أن اعترف بأني مررت بازمة منتصف العمر. 
واعترف ايضاً بأني تم افهم الأمر هكذا في البداية, وان تشخيصي لهده الأزمة 
جاء لاحقاً. على الآفل بعد أن قمت ہما قمت به كنتيجة المروري بھا۔ 

يجد الناس مشكنة في الاعتراف بازماتهم التخصية, يتعاملون معها مما 
نو كانت عيبا يجب سترد. وهم بدلكد يخفون ریما اصدق وائبل ما فيهم. 
ویوهنون ما يمكن أن يستثمر تصالحیم وصالح من حولهم. 

بالتاكيد. لا اطلب من الجميع التحدث عن ازماتهم غلناً فئمة حد معين من 
الخصوصية سيبقى مطلوباً. لكني اليوم. وبعد ما حققه البرنامج بفضل الله 
اجد نفسي مضطراً إلى الاعتراف بدور ازمة منتصف العمر في إقدامي على 
هذه الخطوة. 

ازمة منتصف العمر هي آزمة شخصية انفسية. تحدث غالبا بين الأربعين 


والخمسين. واعراضھا تختلف بين الأشخاص؛ وقد لا تحدت عند نسبة كبيرة 
من الناس. ونتضمن غالبا المرور بمرحلة انتقالية: وعدم الاستقرار النفسي 
والعاطني. والرغية في إحداث تفييرات في تمط الحياة: أو في مظاهرها علي 
ال 


الصورة الكلاسيكية لأزمة منتصف العمر في أذهاننا تختصر ہما یعرف با 
(المراهقة الثانية). وقد فامت السینما (العربية وغير العربية) بتکریس هذا 
الجزء من الأزمة في عقولنا حتى فرغت من عمقها الحتيتي, فالمراهقة الثانية 
هي مجرد مظهر سطحي لمشاكل اعمق بکثیر, وبينما يهرب الزوج في الفيلم 
مع فتاة شابة شفراه بعمر أولاده وترئدي تنورة قصيرة؛ ثم یمود إلى زوجته 
في نهاية الفيلم دادما تال فان الحقيقة اعمق بكثير من هذه المظاهر (ولا 


سے ب یرم ماق تابر یآ مه شع سی رع سیر فد 
السلوكيات المراهقة؛ لکن الأمر لم یکن ممائلاً بالنسبة لي يطبيعة الحال). 

كاعد ماتشنت مر هي لام تن مدیم سات یھ فاد کی متتصف: 
اضصعدی العام المتوقع للأعمار: وتجد ادك لم حدق سل او لغب ما متت 
تحلم به عندما كنت هي مطلع حياتك. بل قد تجد انڪ لا تحب حياتڪ حا 
تتش فجاة انك لا تحب مملك حقاً. واگ قد فضیت (تصف ممرند) في 
الاتجام الخطا. 

الهروب من هذا الشمور عبر علاقة عاطفية تشعرك باتڪ لا تزال شاباً ومر غوباًء 
هو غالبا مخدر مؤقت لا يمس جوهر المشكلة: بل غالباً يزيد من صعوبتها 
بتمريض الحياة العائلية تلخطر. 

لکن هذا الهروب؛ المنتشر سينمائياً. ليس هو الحل الأكثر انتشاراً في الواقع. 
» وكانت نتصاعد بالتدريج؛ إلى ان 


بالنسیة لي بدات الأزمة مع دخوٹی ار 
بلغت ذروتها (آمل ان تکون بلغت ذروتها!) وان في الرابعة والأربعين: لم اڪن 
أدرك انها ازمة منتصف العمر؛ لكني كنت اشمر بالحاجة المتزايدة إلى 
شيء ما.. لم يكن الأمر يتعلق بوضع عائلي أو عاطفي من قريب أو بعید: بل 
كان يتعلق بمقارنة الطموحات بالمتحقق منهاء ڪان يتعلق باتڪ في الأربعين 
تکون اکتر قرب من حقیقة انمع راحل - کما جنيع وکما کل شیم - عم 
قریب. وان وقتڪ پنشد.. 
ربما یتصور کثیرون اني حففت الكثير؛ وقد غمرتي رب العالمین بفضله 
ومنته بلا شحک. كنت ولا آزال مستشعراً الرضا والحمد على ما غمرني به 
متطلعاًنلمزید.. 


في الستة الماشية تحبيداً (1۰10) بعد ان بلفت الرايعة والاربمین: فنائٹ 
استفالتي من وظيفة حكومية مريحة بلا شک لاسباب قد تبدو غير منطقية 
للبعض. وانتقلت وعائلتي للسکن في مدينة جديدة. تزامناً مع الانتقال لدعمل 
الجديد.. وقررت أن هناك ما يستحق المغامرة على الضقة الأخرى. 

آقل من شهر يفصل بين انتقالي إلى عملي الجديد؛ ويبن قراري بمحاولة دخول 
المیدیا۔ 


كان الامر هير واضح هي البداية: وغامرت ماديا تاج الحلقة التجريبية 
الاو نی و كان العمل عليها يعني (عداد الصيفة التهالية لما سيكون عليه الب نامع 
أي اعداد اقاب الأساسي؛ نصاً وشعلاً. لما سيكون عليه البرنامج لاحقا. 

وكان الا عمر الركابي السكري هو صاحب الفکرة للشكل النهائي لير ٹامچ۔ 
الخطوة اللاحقة كانت هي الأصعب. حيث كان علينا أن تعرض الحلقة 
التجريبية على القنوات بعد الانتهاء من مونتاجهاء أو على المنتجین: او على 
الرعاة (اصحاب الإعلانات): وغالباً على كل هؤلاء دقعة واحدة. وهو آمر شدید. 
التعقيد؛ وربما ارب إلى المستحیل: خاصة بالنسبة للتجربة الإعلامية الأولى. 
قبل ان نتسلم الحلقة في مونتاجها الٹھائی: صورت مع الأخ احمد طلبة سليم 
حلقات معدة لليوتيؤب پمنوان ( تير سددھ): 
هي نفس اليوم اندي بت هيه الحلقة الاوتی؛ اتصل بي مكتب شركة سليم 
(الدسکتور مصطفی المیدروس: والاستلا محمد بن دخين المطروشي): طالباً 
مني تحدید موعد للقاء للتباحث حول إنتاج برنامج. 
انت فکرة الدكتور تسلقي هي تقدیم برتامج پستند مل (عکیمیاء انضلا 
نيت ابه غرضت عليه الحلقة التجريبية: بموضوهها امت 


ي عندما ال 
تماما عن (كيمياء الصلاة). 
كنا بدا تي .كما أن امرأ قدرياً يحدث: آن يفكي الدکتور مصطفی بالامر(بل 
ان یتخد بعش ادخطوات قبل آن يغاتحني اسنلا!)؛ بيئما اکون قد تهیات نفسياً 


اراه أمراً لم يكن صدفة. 


للأمر وأنجزت حلقة تجر 
كان الأمر يسير باتجاهين؛ والتقینا في مفترق طرق 
ثم كان (لا ناسف على الإزعاج). 

e0‏ مم قوم 
تم افھم ان الأمر كان ازمة منتصف العمر إلا احق بعد افٹھاء التصوير: وقبل 
عرض البرنامج تحديداً بعد توقیع كتاب (القران لفجر آخر) في معرض 
أبوظبي للكتاب. 


تمرض الب نامج يومها لأزمة إنتاجبة (قائئة). وسعان يمعن فملاً ان يحدث 
تمسر هي صيعنه النهائية على نحو (قاتل) الكل ما عملا عليه؛ ومسيكة چنا لي 
على نحو خاسس: 

پومها ادرسعت اسعتر من أي وقت مضی حجم المخاطرة الثي قمت بهاء نت 
اعرض (الكانب) إلى الخطر. لیس ققط مهنته وصورته, بل أيضاً اعصابه 


فهمت يومها ان ما دفعلي إلى هذه المخاطرة: هو شيء كيير مئل ازمة منتصف 
ام 

هو إحساسي المزمن المستمر بان الزمن اوشک على الثفاد.. 

ا(مختلفاً) حيال ذلك 


بعد بدء عرض البر نامج بايام؛ قال لي بعض الأصدفاء إن خطوتي كانت جرينة 


و شجا 
صرت اقول الهم دون مواربة؛ كات آزمة متتصف العمر... 


قال لي الدكتور ستان حتاحت يومها: جيد انك لم تشتر سيارة حمراء ولم 


تتزوج امراة ثائیةء طلعث ببرنامج!.. 


اه الله ان قثمر شین يبدو الان أنه ایجاہم 


تمي كانت ام فتتصبف هبی 
خضل الله ورحمتد. 
كانت (ازمة) وقانا الله شرها.. 


owe‏ وه 


اهر اخر له هلاقة یازمة منت العفو 
الأزمة في جوهرها ترغب في استعادة زمن ضالع؛ هباب ضالع.. 

بالنسبة لي؛ كان تواصلي المستمر مع الشباب يمنحني (بطریفة ما) تعويضاً 
عن العمر المتسرب من بين أصابعي. 


عي في هده المترۃ بالنات, صرت محاطاً [ولو على فحو جزتي) یشیاب ل 
پتروون الي حا يخدر ما يتابموئني على الفيس بوك. 

وسفان يمكن للمیدیا أن تكون جسراً جيداً لهم. 

كان هو لاء الشباب مثل الشباب الذين رایتھم یل البدء بالتصوير امام مدخل 
كار قور 

انوا مجموعة شباب في عمر الورد يقفون على مدخل المتجر الکبیر.. 
مررت بیم, وهلڪ هي هسي لم تصلکم کتبي؛ تی اقسم التي ساصل م 
بطر بقة اخر ی. 

تيدتها تبت منشوراً على الفيس بوك بهذا المحتوى دون أن اقصح عما انوي 
فمله في اليوم التاتي.. 

ولكن الوصول فيو لاء الشباب. ڪان بطري 
تشمر انڪ راحل؛ ان وقت رحيلكد يقترب؛ فترغب في البقاء؛ با 
في اجیال قادمة.. 


2 ما يعير عن چوهر الأزمة.. 
اتبقى افکارك 


وق 
نسال الله ان يصحح نياتنا ویصویها.. وان یجمل کل اعمائنا خالصة لوجهه.. 


sss 


میم ٭ 
من لا يشكر الناس لا يشكر الله 
احب هنا ان اشكر كل من ساهم فى (لا ناسف على الإزعاج). 
أشكر زوجتي عائشة(ام زين): وهي الشريكة الوحيدة لقرار دخول الميدياء 
بات سے (قبل وكيد وبعد).. ند هت توم 
يق العمل ٠‏ واعضاء فریق قيام. 


وشکراً جزيلاً للجمهور الذي تفاعل مع البرنامج على نحو فاق مكل توقعاتي. 
o8‏ هم موه 


النصوص التالية هي تصوص كتبتها قبل التصویر.. أي انها ليست الحلقات 


کما ظهرت على انشاشة وبالتاکید ليست تفریغاً للحلقات: كان هناك الكثير 
من الارئجال امام العاميرا من جهتي لألي لا اجید الحفظ (ولم ان مقتتماً 
اصلاً بالحفظ). وكان هناك ايضاً الكثير من الحذف مما صور غبر المونتاج 
ابسبب تجاوزنا الوقت المحده للبرذامج. 

اوبعل الأسوال. 

# ناسف على الإزماج! 


فی اود یوم من ومضات من کل مخة تمر مينك كسم فلس الأمتقلة: ونسمع 
ع 

کل رمضان: كل سنة؛ منذ ان وعیت: وغالباً منذ ان وعیتم انتم, وانتم تسمعون 
الأسدلة ذاتهاء وغالباً تکون انها ننس الأجوية.. 

في برامج الإذاعة واتلفزیون, محلية وفضائية, 
کول اتتام 

نفس الأسئلة.. ونفس الأجوبة..في اول يوم من رمضان: من كل ستة تمر 
علینا: تسمع نفس الأسئلة؛ وتسمع تقس الأجوية: 

هتاك نفس الکلام دوم من مفطرات الصيام: وتصائح عامة طبية عن ماذا ناكل 
في الإقطار كي لا نجھد انفسنا..تتکرو أيضاً كل سئة. 

وهناك الأسئلة عن ضلاة التراؤيح هل هي تمائي ركمات فقط ام عشرون؟! 
وعتاف هنا اتشخمن الذي یشرب الماء ناسا ودون عمد کل ست سياني كيستاق 
هذا السؤال: وماذا عليه يكمل صومه ام يقضيه ام يدفع کفارة ام ماذا یقعل 


نتدیات على الإنترنت ومواقع 


بالضیط.. 
وهناك سوال عن الذي على سفر.. وعن المريض.. 
وهناك سؤال عن الحقنة الطبية بأتواعها؛ هل تفطر ام لا.. 
دوماً نفس الأسئلة؛ ودوماً نفس الأجوبة 
كما لو أن ذاڪرتنا لا تحتفظ بشيء من ملفات العام الماضي.. 
او كما لو انه رمضان رقم واحد.. وكما لو أن الأمر بالصوم قد نزل للتو.. 
كل شيء یعاد ڪل سنة؛ كما لو اننا في فیلم قد شاهدناه من قبل.. 
همه مه هوم 


دنعف عن التتمر. 
ریما هتاك أشياء إيجابية في هذه الإ 
ریما هي للتذکرة: وانذکری تنفع الم 
التفاصیل من هناك وهناك.. ولا ضير في ضبط معلوماتهم.. 


هن التكرار.. 
ہی المومنون هد يتسون يعض 


وربما هي من أجل أشخاص يصومون لأول مرة في حياتهم.. دوماً هناك 
اشخاص يصومون لأول مرة في حیاتھم, ومن حقهم أن یعرفوا هذه المعلومات 
التي قد تبدو مكررة بالتسبة تفیرهم.. 

ارت .زا من 


كل هذا وارد جد كما أنه من انوارد أن كل هذه الأ 
جو رمضان وتقائیدہ مثلها مثل لمة الأفل غند القطور والمسحراتي وشراب 
تأكلها بعد التراويع.. 


تمر الهتد والحساء الذي تعده والدتک والحلويات 
ریما صارت هذه الأسئلة جوا رمضائياً منستفرب اختفاءه لو ائه اختفی.. 
دیما 

eee‏ وه موه 
لکن فکر فقطء لو أن هذا يمكن أن یکون رمضانک الأول فعلاً.. 
لو أن هذا هو رمضانک الحقيقي الأول.. 
كل رمضان, كل سنة: هناك فرصة ليكون هذا الرمضان هو الرمضان الأول 
في حياتك.. 

ممه مه wee‏ 


الصيام يمنعنا مبدثياً من ۳ أشياء.. الأكل 
مضان: 
والشرب والجماع: وهذه الأشياء بالذات هي RTE E‏ 
التي يستمر بها الجنس البشري.. لولا الأكل | ليكون هذا الرمضان 
والشرب والجئس لمات الجتس البشري اد | هو الرمضان الأول 


انقر ض.: في حياتڪ.. 


ما المغزى إذن من ان يركز انصیام على الامتناع عن هذه الحاجيات الأساسية 
من يقاد الجنس لمترية 

الا بد ان تکون هناك حكمة ما في لک. 

لکن الحظة.. 

هذه الحاجیات التلاث؛ هي نقسها حاجیات کل المخلوقات الأخری:: 

كل الحیوانات تشتر ند معنا في هذه الحاجیات 

التلات من أجل یغاتھا واستمرارها.. 

قطة والدتي و کلب الجيران وأسماك انز 
انخاصة بابنك وعصافير حب ایٹٹک كلها 
تشترك بهذه الحاجيات, مثلنا مثلها.. 


یوقفتا رمضان عند هذه الحقيقة ليقول 
نمم تشتركون مع بقية المخلوقات في هذه 
الاحتياجات.. لکن لديكم احتياجات اخرى 
التكملوا إتسانيتكم.. 

يوقفنا رمضان ویتول لناذ ثمة شيء اكثر 
من هذا في حياتكم.. 

أكثر من مهرد هذه الاختياجات.: 


رمضان فرضة لکم. لكي تجریوا ذلك.. 
يعبر علماهالاجتماع المعاصرون عن حاجات الانسان, بهرم قاعدته في الحاجات 
درج إلى حاجات اخری, مثل الأمن والأمان والتواصل 


الأساسية النلات: ومن ٹم یا 
الاجتماعي وصولاً إلى تحقیق الذات. 

اما رمضان. فهو يجعلك تتجاوز القاعدة الأولى للهرم؛ درجات الحاجات 
الغرائزية. لتستكشف ابعاداً أخرى من إنسانيتك ووجودك ربما لا تنتبه لها فی 
الأحوال العادية. ويوصلك إلى قمة آخری للهرم لا ينتبه لها علماء الاجتماع 


الغربيون.. إنها تحقيقتك الذاتك من خلال تواصلك مع الله 
۰ 


۰ 
قبل ‏ مضان؛ ریما انت اسان ذو بعد واحد بعد مادي؛ بعد بیو لوجي: غرالزي: 
لکن یاتیک رمضان: فیجمدک إنساتاً متعدد الاہعاد 
الم اقل لک إنه قد يكون رمضائک الاول؟ 

۰ 


لکن كيف یفعل رمضان لڪ 
يحاول الناس آثناه رمضان, ولأتهم لاير يدون 
أن لا يذهبوا اجر صیامهم. ان يكونوا أكثر 
تزا بقل هيب ددد تسملوا السسقض 
والجوع؛ وهم من اجل هذا لا یرغیون هي 
خسارة جهدهم. بصلاة يؤخرون وقتها او 
غرض ریما يغوتونه.. 

299 ھ۰ و 


هنا في هذه الخطوة: في هذا الحرص: قد یحدث شيء ما.. 


هناء قد يحدث أن يتعلق قلبک بالصلاة.. 
ة. بالتدريج؛ ثمة شهر كامل: ۱۷ ركعة وسجدة کل يوم 


لا يحدث ذلك بسر 
من ایام الٹھر عدا الرکات في التراويح.. 


مع الصلاة. فد لا يحدث الحب من النظرة الأولى. 


بل ثمة شيء من التعود. من العشر 


عل از ماع 


خمة شيء من صدافة العمر في الصلاق: لا 
وصدیق العمر لا يمعنسك ان تمرفه في اللقاء. اس ہے 
الأول.. لا يد ان يمر الفليل من عمرك كي النظرة الأولى.. 
تعتشف انه صدیق العمر.. 27 
دس مع اسلا لا شيم من انبھار | التعود من العشرة. 
اللحظة الأولى.. ولكن العشرۃ الطيبة,. :27 0/ 


انود الذي يطبوم حاتت صداقة العمر في 
الصلا: 


عندما ترى الكمبة لأول مرة في حياتك قد 
تنهار باڪيا. 

لکن الصلاۃ: امرها مختلفہ تحتاج إلى وقتہ تحتاج إلى اصطبار.. 
وهدا يحدث في رمضان.. ثمة وقت متسع لكي تحیها. 

رمضان يعطيك الفرصة لكي تذوقها.. تذوفها في وقتها.. تذوقها في الجماعة.. 
تدوقها بخشوعها.. 

ومن ذاق عرف! 


ومن عرف اغترف! 
ese‏ 


oes 


ستقول إن هذا لم يحدث معڪ.. 
لتد فعلت كل هذا في رمضان السابق والذي سبقه.. 

ٹم رجعت.. 

انعم. ریما لأنك لم تدخل بنية التذوق.. ریما لأنك كنت قفلت حواسک علی 
شيء سوى أن تؤدي الصلاة كي لا يذهب أجر الصوم.. 

ذلت... عندما تفهم انك ستحب الصلاة من أجل ما بعد رمضان.. 


لکن عندما 
ستیدا بالتعراف علیها على تحو: مختلش.. 


استصق بهد سٹلیمو تارف 


ممم وه و 


الشيء الذي يحدث مع الصلاة: يحدث ايضاً مع الفر ت 
او بالأحرى یمکن ان یحدت مع انفران: 

اغلب الناس حریصون على قراء2 القرآن في را 
وکتیرون منهم حريصون على ختمة واحدة على الأقل. 
هذه الفرصة الحميمة مع كتاب الله التي ربما لم تكن ضمن جدو لک اليوميء 
تجمنه صديقك الجديد في رمضان.. في الحقيقة هو يمكن أن يكون افضل 


أصدقائك طول عمرك, لكنك تعامله دوماً كما لو كان كتاباً فحسب؛ مهما 
ره صديقاً تک 


ان من أجل مضاعفة الأجر. 
با ضر 


كنت معتزاً به وتقدسه؛ لكنك ادرا ما 
لکن رمضان فرصة لتتعرف عليه عن كثب.. 
فرصة لكي تعرف انه يمكن ان يكون (صديقك المفضل الجديد). 
وعندما ينتهي الشهر بالتاكيد لن تتخلی عن صديقك المفضل الجديد.. 

ممم wus oe‏ 
اقول لكا منذ الآن. لا تتعامل معه كالمرابي.. لا تقف منت اول يوم في 
رمضان وتقول: جزء کل يوم والختمة المعتادة نهاية الشهر. 
اعتبر أنه قصة حياتك. وبين دفتيه اعرف لتفترف.. 
لیکن القرآن قصة حياتك.. 
فل لنفسك: نعم. هنا وضعك الله هي الاختبار. هنا فشلت. هنا از لک الشیطان: 
وهتا أخرجت من الجن 
وقل لنفسك: وهنا سوف اهاجر, وهنا سوف أصبر؛ وهنا سوف اوجه وجهي 


الیه. اسلم نفسي الیه. 


وهنا سوه یمزني بعد ذل. ويقويني بعد ضمف. ویلٹیٹی بعد حاجة.. 

وهل تفس وهنا هداي آله وهنا تبت (له وعترهت ايؤاية. وهنا قبل وف 
تي ایواباً ما أغلقها هس 

هنا رجمت إليه.. وما احلی الرجوع اليه.. 

یمکن للقرآن ان یکون قصة حياتك.. 

ولکن ذلك لا يحدث إلا إذا جملته افضل اصدقانك ول 


3 


مھ ٭ 


وستفول لي: لکن هذا لم يحدث لک... لا في رمضان السابق ولا الذي سبقه. 
رغم الک ختمت.. 


56 
نقد كنت تقرا من أجل الختمة. 


حاول هذه المرة 
5 أن تعتبره فتحاء لا 
حاول هذه المرة أن تعتبره فتحأ, لا ختمأ.. تما 


حاول هذه المرة أن تتخذ منه صديقاً.. حاول هذه المرة أن 


رو شر می تتخذ مته صديقاً.. 


ومن ذاق صداقته 


ومن خرف ترق 
عرف.. 


و رف 
E‏ من عر 
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إلى نفس حياتك السابقة.. 


اقلت لي يومها (شيطاني قوي) 


یا صد؛ 


أو الضعف؛ الأمر تسبي. 


زبما یکون شیطانڪ قویأً کما تقول.. اوریما تكون انث ضتعيفاً.. 


عندما نتحدث عن القو 


او ویما:قتومم ات تعیداً اخٹر 
عم يجيد خی دمو الذي دته هيه ان 
شيطانك ألوى من حقيقته.. 

رمجنان يديك الفرضة تتعتففا دلگ 


يصفد هياطينڪ.. فیجملک دنک تکتشق 


قوتت وتدميها بسمزن من ھ 
سیکون مثل دورة مكثقة لتنمية مضلاتڪ.. 
وعندما ينتهي رمضان, سیمود شيطانك (الذي تقول إنه قوي) لیجدك وقد 


صرت آقوی منه.. 


قد یعون شیطانض قویاً فعلاً.. 

المهم أن لا يكون آقوی منک.. یا صديق. 
ممم عم جم 

دعه يكون رمضائك الأول يا صديق.. 

جرب أن يكون هدا هو رمضان رقم واحد 

حقاً في حياتڪ.. 

امنح حياتك هذه الفرصة الذهبية لتخرج من 

أسرها.. من كونها مجرد حياة يعد واحد.. 

الديك؛ لدينا هذه الفرصة التي لا تعوض.. 

الحياة متعددة الأبعاد.. 


دعه يكون رمضانك الأول.. 


دعه يكون رمضاننا الأول معاً.. یا صد 


اهناك كتاب. ريما على ادرف يعلوه الفيار.. 
او ریما على انجدار معلق پاطار ومسمار.. 

هناك كتابء ریما على صدر هبه عاو.. 

هناك كتاب ریما امام منود السيارة: وضع لدحرز والحماية. 

هنا الکتاب: ڪان يجب أن يكون في اماڪن آخری غير هته.. كان يجب أن 
ايكون هي عقولناء في تلاقيف أدمفتناء في قلوبناء في شراييئنا واوردتنا.. في 
كريات دمنا البيض والحمر: في جهازنا المناعي؛ في خاع العظم منا.. 


تهنا عن هذا الکتایہ فتهتا عن انتسنا.. عن ڪل ما يجب أن نکونه.. 


تهنا عن هذا الکتاب؛ 
فتهنا عن آنفسنا. 
عن كل ما يجب أن 
تکونه.. 
نحتاج أن نعید 
شاف هذا الکتاب 
سیجعلنا هذا تجد 


عندما يحدث هنا 


الحقيقية في هذا الکتاب. 


انتحدث عن القرآن الكريم.. 
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مم wee‏ 
كل الأشياء تصمم لكي تؤدي دورها في مرحلة ما.. 


اليس عدم قدرتها على أداء نفس الدور في مرحلة لاحقاًء عيباً فيها: بل هي 


بیساطة ٹیست مصممة لڈئگ:+ 

عمرها الافتراضي مر تبط بمرحلة ماء. 

انتھاء هذا الدور لا يعني إلغاءها تماما قھي تبقى مهمة في مرحلتها؛ وييقى 
الرجوع إليها مهماً للفهم والعبر 

اهل ها كل الأشياء؟ نعم.. لکٹنا هذه المرة سنتحدث عن الا 
مستمر ودائم وملائم لكل المراحل. 


عن اي شيء نشحدده 
عن المعجزات.. 
عن الفرق بین معجزات الأنبياء والرسل السابقين: وبين المعجز: 


الخاتم الرسل والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام اجمعين. 
3 


الأساسية. 


عندما يتحدثون عن معجزات الأنبياء نذكر فوراً ممجزات السيد المسیح. 
إحياءه ٹلموتی؛ إشفاءه للأكمه والأبرص: مشيه قوق الماء.. 
ونذکر ایضا معجزة سيدنا موسى: يده التي خرجت بیضاء: العصا التي انقلبت 


إلى حيّة قشعي والٹی فقت البحر, 
وما هي معجزة محمد صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین* 


ٹم پسالو 


افنقول صادقین: القران! 
لل ےھ بن 


2 ایأولی, لا يمكن ان تصنف معجزات يغية الأنبياء في صنف واحد 


نعم. كلها منه عز وجل وبمشینته عز وجل, 


وڪلها تؤدي الدوں شمه 
نکن الطبيعة مختلفة بلا شك لا يمكن إذكار 
المعجزات السايقة كانت كلها يمكن ان 
توصف_بانها مرئية راي العين.. مرثیة 
بالعين المجردة؛ وهذا بالضبط سخان طریقها 
إلى الاعجاز 


: لو أن ميت سيدنا عيسى لم يعد إلى الحياة. امام عيون الثاس. 


يسبدرة اخ 
ویروته راي العین, لما كان للمعجزة اثرها الإعجازي.. 


کلک في إشفائه للاكمه والأبرص أو يد سیدنا موسی أو عصاه.. 


تو افت هده الممجزات لا قرى بالمین المجردة: لما كانت ذخرت اصلا 


الكنها كانت تری: وکانت رؤية الکافرین لهاء هي ما يجعلهم يؤمنو 
كانت معجزات ما قبل القران ذات طبيمة حسية مادية مباشرة.. 
اما القرآن؛ فقد كان شيئاً مختلقاً.. 

كانت معجزات:الأنبياة السابقين مرلیة.. 

أما معجزة القرآن فقد كانت لا مرئية. 


لا تنسوا: بعض الأشعة لا ترى.. 


0 0+ 
ما هو عدف المعجزة أصلاة 
هدف المعجزة هو جعل الناس يؤمنون بالرسول صاحب المعجزة وبدعوته | 
الایمان بالله سبحانه وتعالى. 


نیت بب ٘ ۰,۰ 
عبر مثدث متساوي الأضلاع. 

التحدی: الإعجاز: الانقياد. 

التحدي يتمثل في الفعل الخارق للحس, الشيء الذي يرى بالعين مباشرة 
ويون مخالفاً لکل مالوف.. مثل إحياء الموتی, او تحول عصا خشبية إلى 
کائن حي یسمی۔۔ 

الإعجاز يتم في أن المشاهد للمعجزة صار يشعر بعجزه التام تجاهها وتجاھ 
ديه. لقد كنا على وشک دفن الميت وانتهى الأمرء ها هو 


من حدتت على یا 
على قيد الحياة: هذه العصا مجرد خشية؛ ولدی كل الناس ما يشابههاء ها هي 


تتحول إلى حية تاكل الحبال! 

یشمر المشاهد بالمجز: بالضيط عثله يعجز عن فهم ما حدث او اتقسيره. 

اليقرر ان بد ان يكون صاحب المعجزة مؤيداً من الہ وان ما يقوله صحيع. 

ویکون الانقياد. الضلع الآخر في المثلت: تحصيل حاص؛ معادلاً لدف المعجز: 
ممه مم eee‏ 


مع القران: المفجزة تتخد طريفاً مختلفاً.. 
هيدلا من امجاز «مقل, الذي كان بحدت | | إن معجزة انعران 
في المعجزات السایقة والدي كان ضرورياً تستفز العقل كي 
في مرحلة ما مبكرة من تاريخ البشرية یقوم بدوره.. 
وطفولة العقل البشري, فان معجزة القرآن او تا 
تستفز العقل ڪي يقوم بدوره.. Ey‏ 
بدلاً من إعجاز العقل هناك استفزاز له.. استفزاز له.. 
لا إيقاف عقل هنا من أجل الاتتیاد.. لا إيقاف عقل هنا 
على العکس, معجزة القرآن تتطلب |عمال من اجل الا 


العقل. تتطلب قیامتہ, تتطلب أن يقوم من 


00 


القران معن كما کو ابصاعقة تعيد اله الحیاق كما الوا برجة 


تهر بائية الكي تید اله دهاته 
5 ت ‏ ۹۹ہ 144١‏ 


یسک القران من ياقة فميصك: ویتول لک فوق هده الرقبة ما يستحق 


ان يعمل .م 

ممه e‏ 
01 ,۷ٰ0 
وان يجب لمعجزته أن تکون مختافة.: هته 
الدين هو فرسة البشرية الأخيرة.- وتان 
لا بد المعجزته ان تحمل طابع الاستمراو 
أن تحمل رسالته دوماً. ما ڪان يمكن للدین 


الخاتم ان تكون معجزته مرتبطة بشيء یری 
ویحس في زمن محدد ثم يكف عن دنک. 
ما كان لمعجزة الدين الخاتم أن ترتبط 
بشيء خارق للحس.. لانها جامت عندما 
بلغت اليشرية سن رشدها.. وان للمعجزة 


أن تر تیم بالفقل۔ 
٭ جھھ 
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المعجزة القرأنية مختلقة ایض في انها تجمل المتلتي جزم مٹھا۔۔ 
المعجزات السابقة خائت تجعل المتلقي ینقاد قحسیہء 
القران, یجعل المتلقي جزً فاعلاً من المعجزة.. یصیر طرف قاعلا فيها.. 
القد جعلها تخترقہ فتغير؛ صار اِتساتاً آخر.. 


تفر عو مسرن 
يمكن ان یعون ميتاً مش میت عیسی تقرييً. يمكن ان يكون مثله؛ مثل الخشبة 
في هدم تأديره في هده انحیاف۔ 

شم ياتي القرآن فیغیرہ فتدب فيه الحياة: يصير شخصاً فاعلاً متفاعلاً صائعاً 
نمیا يصير شجرة منقلة بأثمارها.. وقد كان قبلها مجرد خشیة هايسة.. 


انقرآن؛ معجز قم مثل ممادلة من علرظين... 


واحد من طرفيها هو انت! 


ممه oe‏ موه 


یتحدتون عن المعجزة اليابائية والأخرى الالمانية والثالثة الکوریة, ويقصدون 
غالبا فتصادات عملاهة تحققت هي فترة قصيرة بعد نكبات مرت بها تلك 


لکن المعجزة القرائية فملت المرب ففزة أكبر پکثیر: فتلك الشعوب کان 
لها قبل فشزاتها ارت معرفي وثقافي استندت عليه في فقزاتها العملاقة لاح 
اما المرب فقد استلمهم القران وهم اصفار. 


اصفا... هنی الشمال. 
اتو على الهامش هي كل شی» لا يمكن حتى أن سمیھم امة.. 


مجرد قبائل متفرقة على هامش التاريخ والجغرافية وكل شيء.. 
شم. جاء القرأن.. 

ثلاثون عاماً فحسب. انتقل العرب فيها من جاهليتهم. من النقطة صفر. قبل 
نزول الوخی, إلى أن اصیحوا خلال ثلاثين عاماً فحسبء يقدمون التموذج 
الأعلى للعدالة والتوزان ممثلاً بخلاقة عمر بن الخطاب.. 


اثلاثون عاماً فحسب.. 


ہا حك 
س۳“  ْ‏ مرب 
نت ممجزۃ فر نید 
لجر قر اديه پک إن مر 
een oe one‏ 
شیا اندي قفتا پک یره بزح 
رس اندي شا ارات دی کے ال 
اختى ان اقول زا حفقتا كبر تدظور, 
وات همین ممجزه القرزنيد معلا فو کات معجره کیہ چدست: امن کی 
بلاغتهاء وهذا جائب من الإعجاز حتمً. ولكننا نسينا جوهر المعجزة: التعيير. 
وبیٹٹا الف جدان وجدار.. 


وضمناھا خلت فتريتة: على جدار؛ وبثينا بیا 
قلنا: ممنوع اللمس, وهو قد نزل لیخثرقنا لا لیلمسنا فحسب. 


تعرفون كيف عاملناه.. وتعرفون ما حدث لنا.ء 


eee ۰۰‏ 
عل قرکت ناب مھت ہیر با 
یی هتال قرصة.. 
هل تركت له مجالاً ليتسلل إلى قلبك E‏ 
فیحدث ریما الطوفان.. او ریما الزلزالة ہو عاد ان 


هل قرکت: ته الزضنة. وانت علي نووت 
وانت في المفهى؛ وانت في خوض الخائضين 
مس ری وت 
وس ار رت وهناك آنت.. 
پغیرلیہ ٠‏ لكي يفهمك أن تفييرك لا يعني 
أن تترك لهوك تماما او تترك أصحابك, 


تعن اولریادے سیر ید 
هل تمرف وي هید ید ان رس هيه قر ان هذا اس هع ایت من پاک 
ی عفن ب هی تما سب 

7 کے ی 

مناد شر ت مشجزة قش مورا یا چس سارہ ند سوا 
کی کیره 

وهات روت 

سروف 

قاعم ہمہ 


عليه الصلاة والسلام اوصل الأمانة.. القرآن. 


الباقي عليك.. 


۳ 


الصورة غير الصالحة 
للعبد الصالح 


E 


العيد الصائح. 
افننحاول ان نغلق اعیننا: ونتخيل ما تعنيه هذه الكلمة في اذهائنا.. دون تفکیر 
عنويل, اعني. ما الدي توحيه هده الكلمة لٹا هور دون ان تحاول ان نبحث عن 
فقط ما هي الصورة الذهنية المرتبطة بشخص قانوا لٹا عنه إنه [رجل صائح).. 
او (عبد صالح). 

احسناً. في انغائب سنتخيله وهو في طریقہ إلى المسجد.. يمشي وهو يرتدي 
غالباً ملابس تقليدية: ربما لیس بالضرورة اننا نتخيله كبيراً في السن: لکنتا 
سنتخيله حتماً اکبر من سنه!.. يكاد يحنى ظهره وهو يمشىء وغالباً في يده 
مسبحة؛ يحرك لسانه ويتمتم غالبا بتسبیحات: سیسیر جتب الحائط كما نقول 
هي اللغة اليومية ونقصد أنه يحاول تجنب المشاكل لدرجة السير لصيقاً 


لن نعرف بالضبط إن كانت انحناءة ظهره قد جاءت بسبب أنه يفض پصرہ 
فیفض من راسه كله معه: ام أن الأمرین متفصلان.. 


لا تنسوا ان تتخینوا ايضأ ان ملايسه:ومظهزه عموماً بسيطان.: 
افلنفتح اعيننا في العموم: اغلبنا تخيل هيا اقرب للدرويش. 
هذا هو العيد الصالح هی خیالا. 

موه ses se‏ 
قفاون ان کین کید میرف أعدا اققیہ ابع اندي کے يات تو 
صادفته مشكلة ما من التي تصادفتا جميغاً في حياتنا اليؤمية.. كيف سيتصرف 
الو ان احداً حاول التجاوز على حقه مثلاً.. 
لو ان خقه في ورت ماد مثلاً: قد تفرش اللتجاوز من قبل قارب قه:ء: اذا سیفعل 


۸/00 


يا ٹری؟ كيف سیکون رد فمل العبد الصالح في خيالناة 

العيد الصائح! لا بد انه سيتنازل عن حقه. هو شخص لا يريد من هده الد 
واوساخھا هین. 

پاتتنعید من س۷" 

سيفضل أن ينام مظلوماً.. على ان ينام ظالماً: 

كما تو أنه ٹیس هنان خياز کالک۔۔ 

افنتفتح اعيننا الان۔۔ 

انفتحها على المید الالح خقة كما قدمه افر ان. 

ولیس كما فهمنا نحن؛ كيف يكون العيد الصائع! 


ممه وه 
العبد الضائح» هي خیالنا: يمكن ان یتنازل 
شود یرحس ار فلنفتح أعيتنا الان.. 
العبد الصائح في القران الكريم لا 
بج وو ہت تا کک 
یتنازل عن ارشه.. ا 1 
وارته. حسب القرآن الكريم هو الارض قدمه القر آن.. 
و ٠‏ 1ھ ولیس كما فهمتا 
نف كنك فى انکور مى یلد قر اة |٠‏ نحن كيف يعون 
اش پرکیا عبادي انون إ3 في اهن العيد الصانح! 
3 


البلاعًا لوم عابدین) (الأنبياءة ٠٠١‏ 
هنا العید الصالح هو الوارث للأرض! 

هل سيكون ذلك الرجل محني الظهر الذي تخيلناه قبل قليل متناسقاً مع هذه 
ایت 

هل ستیکون من یتنازل هن ارده الشخصي, مؤعلاً اصلاً للمطالبة بارثه الکبیره 


ارث الأرض؟.. 


هل يمكن لٹا آن فرط بين دنس ار جل يسيع 
المظهر: الدرویش, وبين الاية الكريمة؟ 
اسيرع وبا ب جنا 

لافطا بالتاكيد هو هي اتضورة الدعتية. 
التي حيستا العيد الصالح فيها. 


وان کنا ان تصحح هذه الصورة. تساعدكم فيهاء لا 
هننتبه إلى أن الآية الكريمة التالية اللاية 
انش تید من .هرف ماري ری لين هن 
هذا تبلاغاً انتوم عابدین! 

اله وهو الأعرف بففقه: يحذرنا مسب من 
أن هناك من سیغوم العبادة على تخو خاطئ» 
على نحو يجعل العابدين هامشيين وعابرین 
علی هذه الاوضي. 

الاية تقدم بلاغاً رسمیاً ٹھم؛ السادة الیاد.. 
ان كانت عبادتكم تعطلكم عن مهمة ارث 
الأرض: أو الا تساعدكم فيهاء لا تحنکم 
وتحفزكم علیها. على الأقل. فهناك خلل 


شیم في 
إن لم تكونوا وارثين الأرض.. فاعلموا أن ثمة مشكلة في عبادتكم.. 

ولو قضیتم الليل في قيامه والنهار في صيامه.. 

الاية تخدم دنا بلاغاً رشمياً نحن ايضاً تحن الذين تخيلتا العيد الصالع كما 
تقول لنا إننا ايضاً جزء من المشكلة. 

انا نساهم في بقاء العبد الصالح حبيساً في هذه الصورة السلبية الخاطنة.. 


بمجزه انا تیوه میا مادا ام سی هذرانتمورونقدم مت اقب فا 


انساهم شی بقاله مكتاء, تماهمافي آن لا ینهم ان العيد الصالح حقا؛ مو هیر 


امتمتئف تماما 


ممه مه و 
فما الذي یمتید أن تعون وارقاً داذرض* 
هل يعني أن تحارب الأمم كلها لكي تحصل على إرئكة 
هل يعني أن تشن حروباً على العالم؛ وتحرق الأرض بما فيها ومن فيهاء لكي 
تحوز إرككة! 
لا طبع 
الآمر ابسط من هذا بکتیر للاسف.. لکن ما تمودناہ من تصورات عن السيطرة 
على العالم تشوه ابسط المعاني واکٹرھا همق 


لو طلبت منكم أن تتخيلوا ما يعنيه إرث الأرض؛ فعلی الأغلب ستكون هناك 
غالبية تفكر بان الأمر يقتصر على القوة والسلاح... إلخ. 
لکن إرث الأرض لا يتطلب ذلك بالضرو, 


وغائباً لا يتطلب هذا اضلا. 
ses oo oss‏ 

عندما ترث قطعة آرض فان اهليتك لهذا الإرت ستحدد من ,خلال ما ستقطها 

بهده الأرض.. 

كيف ستتعامل مع حيازتك لها 

هل ستتركها مهملة وتجعلها بوراً خربة؛.. 

ام ستجعلها مثمرة مستثمرة4.. 

هل ستعمرهاء تساهم في تندمهاء في ملٹھا بالعدل؟.. 


ني مد راو 
TT‏ 
کت 
ہو ےت 
جک 
یت 


إن تعون مبداًصائخاً. يتطلب منک بالصرور ان لا تكون ضعيفاً.. الف انتفاء 


للصلاحية.. سلاك پتطلب أن تکون قوي ان ۷ تسمح ٹلآخرین باقتصاب 
مه ان 3 تسمع دم أن تس 


أن تکون ادحا يمني ان تکون منت مثمراً., ان ا تکرن صلاحیتک. منتهية! 


مهم وه و 


وعلی عباد الله الصالحین».. 


الآية حددت أن من يرث الأرض هم العباد الصالحون. 
والاية التي تلتها قالت إن هذا بلاغ للعابدین, 
2 الصلاة: وئحن على وشك الانتهاه مها نذکر العياد الصالحین؛ 


في عبا 
الذين پر شون الأرض.. 


لن هذا يجب ان یعون دورناء فور انتهائتا من الصلاة.. 
ان نساهم في جمل هذه الأرض مكاثاً افشل.. 
یمه گ۹۹ // 
لا ان نزید مشاكلها وخرابھا: باي دعوى کانت.. 


في هذا العائم الذي يبدو مزدجماً چنا هي 


تمة شیاه الخيارات یا فجن في كل الأحوال 


خیارات جوهرية؛ اساسیة في حياة كل منا.. لب چ 
a‏ نحن دوماً عبيد 
لکٹھا تختؤل, التصبح خیارین فضطد.. 
3 وت و 1 شيع عاد ان کم 
نديك غيار ان تكون عبد صائحا أو عدا | ذكن له فريما نحن. 
افير ائع.: دون أن تشعر؛ دون 


في ڪل الأحوال تحن عبید.. أن نعي, نمارس 
دية ما لنمط 

نحن دوماً عبيد لشيء ما.. إن لم تكن اللہ عبو 

قریما نحن؛ دون أن نشعر؛ دون أن تمي 

نمارس عبودية عا التعط حياة, أو ريما 

الأنفسناء لأهوائنا.. 


الحياة مليقة بعیودیات 


المرية الوحیدةالموجودة فى الحیة حا في اختیارف لیو ترک 
0 رام 
هد الخياز جیضی الدوسوع.. 


فبغد أن تختارالعبودية الصا 
سیکون عليك أن تختار: هل ستكون عبداً صالحاً.. ام ستكون عبداً غير صالح.. 
لکن العبد الصالح لن یکرن بتلك الصورة غير الصالحة التي تخيلناها في 
آذهاتنا 

بل پالصورة التي قدمها القران.. 

صورة العبد الصالح, الذي یصلح الأرض.. 


لکل منا نظام تشغيل خاص به؛ تعمل من خلاله: حتى کو كفنا نجهل دنڪ نظام 
اتشغيل اتقادر مين اخالادمة تصرف من خلال. انتوم يزموها فالتا من علاعدا 
اتخعلظ لمستقيلنا او احباناً (لا تخطط) من خلاله. 

من این ياتي نظام التشفيل هنا 

غالبا من نجتممنا: من الفحيط بنا من عادات وتقاليد وامتال شعبية نتربی 
عليها وتشكل رؤيتئا للحياة ولدورنا فبها.. ويلعب الوالدان والظروف الشخصية 
المحيطة بنا مباشرة دوراً أيضاً في تحوير 
نظام التشفیل هذا وهي جمل بعض اجزائه 
مثلا تعمل على نحو أقل أو اكثر.. 

كما اللحواسيب ‏ انمه كشقيل عاضه بي 
مختلفة (مثل الوندوز. اٹلیٹوکس: الاو 
إس إكس). ذلك للبشر الذین ینتمون 
المجتمعات وخضازات وتتالید مختلقة. 


0 خلاله: نقوم بردود 
لا يمكن للحواسيب أن تكون مدرک 

کی 1 افعالنا من خلاله. 

ان ثمة اتطلمة تشغيل آخری, لأنها بيساطة 

لا تعمل إلا من خلال نظامها الخاص بهاء 

فکڈلک البشر. يعملون من خلال نظام 

التشفیل الخاص الذي غرس فیهم.. 


ومن الصعب جداً إزالته؛ وزرع نظام تشغيل 


sus مه‎ 3 


يمنح القرآن لأولئك الذين یلتحفون به ويفهمون معانيه باعماقها نظام 
تشغیل قرآنياً يفكرون من خلاله؛ ينظرون للعالم من خلاله؛ يتمكنون من حل 


مشاكنهم ومشاحعل من حولهم عبر نظام التشغيل اندرائی هده حتى لو كانت | ٤‏ 
هده المشاكل لم یرد لها مثيل او مشابه في القران الكريم. ل 
دران یمتح #هولاء اهر دسا يديد دراي 
طريقة التفکیر: طريقة التصنيف الاهيا 
ترتيب الأولویات یمنحهم نظاماً يجعلهم 
هي موضع المسؤولية في هذا العالم: بحيث 
يتصدون لحل مشاكل العالم؛ من خلال 
تس نظام التضفیل القر اني.. 
ڪان يمكن لهذا الڪلام آن ایکون كلاماً 
إنشائياً جميلاً لا دلیل علید.. 
لکن السيرة النبوية احتفظت لنا في ثناياها بحدوتة مهمة: بحكاية تبرهن على 
أن نظام التشفيل القراني هذا هو نظام حقيقي فعلي. وأنه يفير حياة البشر, 
ويجعلهم يبدون كما لو كانوا خارقین؛ رغم انهم بشريون تماماً. لکن نظام 
التشغيل الذي يعملون من خلاله يجعل ٹیم آثراً خارقاً على العائم من حولهم.. 
اتراً يدخلهم التاريخ: ويغير التاريخ طيعاً.. 

عم ٭ 


ess 


ڪان رجلاً عادیاً من رجال مكة في جاهليتهاء تعم كان قوياً وصلب الرأي على 
ما یمتند انه الحق, صلابته على ما یعتقد اته الحق كانت ميزته الهم ولكن 
هذه الميزة يمكن أن تكون سلبية جداً احباناً. كما يمكن ان تكون إيجابية: الأمر 
هنا يعتمد على الحق الذي يعتقده؛ الميزة هنا محايدة: مجرد سلاح؛ يمكن ان 
ايكون في يد فاسبة او يد صالحة. 


هدا هنا كان عاديا + إتظام تشقیل چاه ساند ف قومه: کات 
بالضبط كما 


يعبد الأوثان ویتقرب لهاء كان يشرب الخمر؛ وكان يثد البنان. 
كان كل قومه یشملون: من خلال نظام تشغيل اتخذوه من مجتمعهم.. 


تم وعير حكاية اخری, اسلم هذا الرجل الذي كان عاديا خت تدك اللحظة. 


۴ 


e 
اولأن ميزته الأهم كانت صلابته على الحق الدي یراہ فقد جعلته هذه الميزة‎ 
يتعمق في التر آن؛ في نظام التشغيل القر ائي.‎ 


وبطريقة ماء صار هو اهم متال على نظام التشفیل القرائي هذا عندما يقوم 
أ.. الذين كانوا عادیین.. فيل أن يشفلهم 


بین ناماس المتدبين... منوا 
اتظام التشفيل القر اني 

ان تم تعونوا قد عرفتم همن اتحدث حتی الآن.. 
فانا اتحدث عن عمر بن الخطاب.. 


الفاروق مر 
رضي الله عئه. 
الذي يمثل فارقاً بين نظام التخغيل القراثي وائظمة انتشفیل الأخرى. 
ف se‏ مہ 
ٹم يقم احد باخذ صورة اشمة متعلمية لدماغ ممر بن الخطلاب لاكتشاف نظام 


التشغيل القر آتي۔۔ 
ولا قام احد بتحليل دماقه, او تحليل أنسجته لمعرفة ال 
كان الأمر ابسط جداً واقل تعقيداً ولا يحتاج إلى تقنيات معقدة. 
كان ذلك من خلال حوادت متفرقة؛ حصلت في حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلام واثناء نزول القرآن حوادث صارث تعرف بعوافقات عمر بن الخطاب 
اللقر آن الكريم. 

ما المقصود بموافقات عمر للقرآن؟ 

موافتات عمر بن الخطاب للقر آن؛ هي ما آشار به عمر على الرسول الكريم 
عليه الصلاة والسلام في ام عام أحياناً بطلب من الرسول مباشرةٌ. كما كانت 
عادته في استشارة اصحابه.. واحياناً دون أن يطلب! 

ا يعنفد أله الصواب.. وقد يون «زاي ممر × مقائفاً ما 


يذهب عمر لیتول 


يراه عليه الصلاة والسلام, أو ما يراد نفد الضحایة 


کم یائی عبر السماء. بو عي مدل ل پاات فی نب متربحة يؤافق اظنها واي قمر 
الذي زيما كان پیدو: بعیدا ص الاخد يه لحدلد قالة. 


هل عفان اعمر «مجسات استشعار» مثلاة 


0 : ته اصلاة! هل سان 
هل كان يمتدك وسيئةٌ تجن على الوحي هيل حدوثه اصلا؟! هل ان 


لا قلعا 
كل ما فعله عمر هو أنه قام بتشفيل نام 

التشغيل القر اني.. 07 
وائذي جمله يفكر نفس الطريحة التي | هو أنه قام يتشفيل 
سیتنزل بها القران. نظام التشغيا 
بل كما لو آنه عز وجل شاہ أن يئزل القرآن محرا 
موافتاً تمر لکی يقول: ادتبیود اتوحي يا | والذي جعله یفکر: 
بد ان ینقطع ذات یوم.. لکن تظام التشفيل بنفس الطريقة 
الق اني لن يتقطع.. یمکنکم ان تفکروا كما التي سبتنزل بها 
یفکر القران. القرآن 

کما يفكر عمر! 


الموافقات العَمَرَيَة للقر آن متعددة: البعض مٹھا حدّدها عمر بنفسه. وصتفها بل 
واسماها شخصيا بالموافثات والبعض مھا ذكر توضيحاً في علم اسیاب النڑول:ء 
ويراو هنج هدة المؤافقات. بين اكلات:مؤاقعات - ما حند عمر هن عدي 
صحیح = ومعرین موفقة!.- ودنک عندما تجمع المواقفات التي فم یکن قیها 


الموقت میاضرا وما كان عجر يشال هلها مراراً وتعرارً.. (متل انخمر التي 


# نامف عنس لزاع 
ظل يسال عٹھا ويريد جواياً محدداً قاطا 
إلى ان نزلت الاية المحرمة بشكل قاطع). 


اما الموافقات الثي حددها حديث صحیح: 
فقد كانت اتخاذ مقام إبراهيم مصلى؛ وایة 
حجاب زو چات النبي؛ و صددحه آیات الطلاق. 
النتيجة ان الموافقات مرت وهي امڑ 
مفروغ منه من ناحیة الصحة: کُظھر لٹا ار 
العقل البشري عندما يلتزم بنظام تشفيلٍ 
محدّد یمکن نه أن یدع إلى اقصیٰ حدوة 


.. یتحادون عن تقديم الس 


سرخ ل هنذا متحيع.. كن هده المتحاوف قد تکون في مکانها.. تكن الک 
عندما يكون هذا العقل «يُشفّل» بتظام تشفیلِ مخالف.. نظام 9 
او نظام تشغيلٍ ينتمي المنظومة أهواء 
لکن عندما يكون نظام التشغيل قر ان فا المخاوف من ذلك لا معتی نها 
اى الکین, الضمادۃ لوحیدة نهم دنس القراثي والتيوي فيم صحيحاً اما 
هو من أن نتعامل معه؛ نقرؤه عبر عقل يعمل بنظام تشغيلٍ قراني! 


oes‏ یھ ےمم 
ويوم تسلم عمر؛ سدة الخلافة, جمل نظام التشفيل الثرآني يعمل على نطاق 
واسع.. تحول الأمر من طريقة تفكير فرد إلى سياسة دولة واستراتيجية لها.. 
فعانت منجزات عمر في خلافته.. التي حولت الدولة في عهده إلى تمونج 
عائمي للعدالة الاجتماعية والتوزان.. 


نقرا في سجله الضخم: أنه كان اول من قام بالأشياء التائية: اول من وضع 


ع سس 


لكل هرد / امراة.. طفل او رجل؛ اول من مهد الطرق 
اول من وضع الحرس الليني؛ اول من جعل الضمان لأصحاب المهن والحرف 
اليدوية اول من امر بالتعلیم الإنزامي والمجاني؛ اول من جمل نفقة اللقيط 
من بيت المال؛ اول من جعل هناك موظفين يهتمون بذوي الحاجات الخاصة 
شتصیا: اول من راهب اموال المسؤوئين اول من منع المسؤولين من ركوب 


ما يميزهم عن سواهم.. اول من جعل امراة في منصب وزير.. 
سجل ضخم جداً.. لا تکنیه حلقة ولا حلقات*.. 


ولو كان هناك نظام نجوء في عھدہ: ٹراینا ادناس من كل قارات العالم: یأتون 
الموت اليوم للذهاب إلى هذه 


اللجوء في دولة عمر.. كما يركبون قوارب 
الدولة أو تلكا 
3 


ما هو نظام تشقيدكة 

هل هناك نظام تشفیل اسلا 

ام هو مجرد هتا افقو مع انين 
أن تفع سنا يفش | اسحایک:: أن تمي 
موحت کیا یمیا انرون يونا ينذا 
اخر. ليلة بعد أخرى.. تمضي حياتك هي 
اللاشيء.. بلا عدق۔۔ 

ام هو نظام تشفیل قعال افملابويسيزك ففلا.. كله قامم من حضارة اخری»:. 
تستسق هید اجر یا سیق فیر ادادوخ مم الشالخین.. غير اهدر وعیر 


ان يأخناك نظام تشغيل اخر 


الديك معدن نبيل في داخلك.. يا صدیق.. آنا اعرفه: لقد خبرته.. لا اجاملگ+ 


* للمزيد مراجعة تاب (استرداد عمر من السيرة إلى المسيرة) للمؤلف. 


05 
نبیلاً يحتاج إلى نظام تشغيل! 
كل ما فی الام اک لست مهتئعاً بدا 


تستحق أن تروی.. تستحق أن يتداولها 
الئاس ویحکوجا الأوالادهم فيل الوم 
تة شخصية عنح, تنتظر منک ان 


اتحققها.. 


فلا تخدٹھا يا صديق.. 


تخیلوا معي سنعة, منتجاً ماد 


تنتجھا شركة رائدة في مجال صناعة السیارات: فلتقل واحدة من آهم شرکات 


السيارات يوم ابتدات هذه الصناعة. 
فلنتخيل أن مستوى سيارات هذه الشركة تدهور بالتدريج؛ وبالتدريج صارث 


حتى قبل أن تعلن الشركة إفلاسهاء ستكون أنت قد شطبتها من أي شراء 
فحتمل. وكائك سیکون قد فمل الكثيرون: وزيما ستکون ہمضن الدول هد 
منعت منتجاتها اصلاً 

سياتي من يداقع غن هذة الشركة: سيحدكك من تاريخ قذه الشركة وفضلها 
على صناعة السيارات. وكيف أن المشكلة هي في قسم التصميم أو قسم البحث 
والتطویر او في القائمين عليها عموماً.. 

حستا ككادت انشرطة چیده هم 
بمدهم خلف اضاموا الجودة.. وانتهينا. 
التاريخ موجود في المتحف.. اما السلمة 
الحالية فهي سيئة جد لا شيء يمكنه ان 
یغیر سوء هذه السلعة الآن. 

وبائضیة لمن لا یمرف اهيدا عن تاريخ حدہ 
الشركة فهو لن يكترث اصلاً ولن يبحث في 
الأرهيف عنم يريب گر اه سيارة دیق 


ة الحالية فقط.. 


هو يتعامل مع |" 


سن افش الصورة تطليع حلوق 


اتخيلوا اننا الان لا نتحدث عن سلعة مادية. 


بل تتحدث عن نتاج غیر مادی۔۔ 
عن انسان, هو في النهاية نتاج لثقافة.. لحضار 
ولا نتحدث هنا عن رشان قرف بل عن الثموذج العام الشائع: الناتج لهته 


الفرد الياباني مثلاً. بحرصه على العمل ودقته هو نتاج ممثل للثقافة والحضارة 
التي انتجته. لا يمكن لنا أن تفصل هده الصفات عن الثقافة الثي انتجته. 
اهناك يابائيون سینون حتماً. ولا يعيرون عن هذه الثقافة, اکنٹا نتحدث عن 
النموذج الشائع. عن الٹمونج الأكثر حضوراً في وعي ال خرین: ولیس عن نسب 
إحصائية مھملة۔۔ 


3 


32 


ماذا لو كان النموذج الشائع؛ سيئاًء مثل تلك السيارة؛ ولكن کانسان.. 


أغلب الناس. سیتماملون مع هذا النمودج الشائع السين كما لو ڪان ممقلا 
النتقافة التي ينتمي لهاء لن یھتموا بمعرهة التفاصيل كثيراً.. 

7 9 
اهیاه كحيرة حدیبة الوضوعب وسیقولون .فين الوب او يصوت :مال اجیانا 
لا بد ان هناك شین ما في الثقافة التي أنتجته., 

سياتي من یدافع: کمن جاء من دافع عن الشركة الرائدة في صبناعة السیازا 
سيتول إن هذه الثقاقة كان تھا تاریخھا العظيم یوم ما وانها قدمت كنا 


ونه 
اهناك تسبة من الناس ستهتم بهذاء وستحاول أن تطلع على تاريخ هذه الثقافة 
وقیمها الأصلية. ولکٹھا نسبة ضنيلة للاسف.. 

أغلب الناس سيقررون أن الأمر لا یعنیهم؛ وانهم يتعاملون مع النسخة الأخيرة 
افحسب. وان التفاصيل المؤسفة التي آدت إلى نشوء هذا النموذج لا تهمهم. 


تحدث عن الإسلام.. کتقافة كحضارة.. 


اكت اللغربيين (مثلا) من مظمة 

قيم :لالام و فة نشوصه وعطلمة اخلاق 

اثبيه. فان هناك سؤالاً محرجاً قد پنتظرادہ 
افاستتدا لف 


ديتكم عنئیما هکذه هلم انتم ذا 


ما دا 


نعم. هناك من سیبحت حقاً في الکتب وسیصل إلى ا 


الشجاعة لكي يشهر إسلامه.. 


لیا نحن, انتسخة الأخيرة من نتاج هذه الحضارة. 


دمونا لا فنكر.. 


وهتالد من یمتدک 


لکن هو لاء,یمتتنون الإسلام. بالر غم من واقعنا: بالرغم من مساو ثنا: و ليس بسبینا.. 


مقن لقصل الصورة تع حلوة 0 


اکرر: یمتتتون الإسلام, بالرهم من وافعناء واليس بسییٹا:۔ 8 


الامر؛ يجب ان يكون المکس.. 


زین رلک آفت لمیر الْحَعِيمٌ) (لممتحنه:ه) 

تلأسف 

هذه ای تكاذ تفصق و شمتا بالضبط.. 

هذا الناتج السلبي۔ هذه النسخة السيثة: هذا 

التموذج السين المشتشر: ستحاسب علیه لیس 

کافراد فحسبء بل علي اشر ايضاً في دقع 

الناس بعيداً عن الإسللام.. 

نحن: في وضعنا السین: نكاد تكون دليلاً عملياً ٹھم: على انهم على صواب. 
عيوعاً: سيرون انثا 


سينظرون الناء على الأقل سینظرون إلى النموذج الأکتر 
تقریباً في ذيل الأمم في اغلب النواحي, وسيقولون لأنفسهم: نعم تحن على 


قد يكونون ملحدين مثلذ أو غير مؤمنين بدين.. وسيربطون بين الإسلام وبين 


ضحت 
و سیجعلهم هذا یٹبتون على ما هم فيه.. 
وسیجمننا هذا 


ہہ ٭ 
تفضب عندما يسيء البعض لرسولنا عليه الصلاة والسلام.. 


من حقثا ان فعضب :. 


لکن من حقه عليتا عليه الصلاة والسلام ان 
تعترف انتا في احیان كثيرة ساهمنا في 


عن مم سر یه ال ر ين 
سر ل سر ا ا 
مات التي تجملهم سینون کب 
ریما عداء البعض اله (عليه الصلاة والسلام) 
امر محسوجہ كجزء من مهمد النیوت ريما 


وهی عالم اخرء مختلف تماما من هذا الذي نمیش فیہ: 
ستكون هناك ایڈ مختلفة تماما یمکن أن تعير من الملاقة السايقة., 
(رْبْما یو الدين كَفَرُوا تو كَانُوا مُشلمين) (الحجرد 06 

في عالم آخر.. يكون فيه المسلم مطابقاً لمواصفات الإنتاج التي يحددها الإسلام؛ 
يكون على الأقل قريباً منهاء يكون ممثلاً لقيمه؛ ولمبادئه.. 
في عالم آخر؛ ليس مدینة فاضلة بالتاكيد؛ وليس عالماً خيالياً افتراض 
يكون النموذج الشائع عن المسلمين؛ منتجا دفيقا في وقته؛ في عم 
مبدعاً محترماً للاخرین ومعتزاً بثوابته في الوقت نفسه.. سيحدث هذا عندما 
انفهم دیننا حقاً.. عندما نفهمه بالطريقة الصواب وتطبق هذا الفهم في حياتتا.. 
في عالم كهذاء سیود غير المسلمين لو انهم كانوا مسلمين. 


وسيكون الباب مفتوحاً لهم دوماً.. 


عفن افضل. الصورة تلع حلو 


وقتها سيكون إسلامهم ليس بالرغم من واقع المسلمين.. 
يل بسببهم.. 
وهو الوضع الذي يجب ان يكون طبيعيً! 

ممم مه موه 
المسافة بين الآيتين حاليا شاسعة.. 
التغيير هنا يجب أن يكون ۱۸۰ درجة.. 
لكنه تغيير يستحق العناء! 
ses‏ 


واسمع لي أن احلم یا صد؛ 
اسمح ني ان احلم بان نساھم هي تغییر الصورة.. 


الا.. لا أقصد بالفوتوشوب. 
لا أقصد عبر تجميل الصورة الحالیة أو تزيينهاء أو ترميم بعض جوانبها, 
وحذف بعض سلبياتها.. 

اقصد التفییر خر 

التغيير الذي يسبق التقاط الصورة.. 

تغییر ما ستلتقطه الکامیرا اصلاً 

أقصد التغيير الحقيقي.. التغيير الذي يرتقي بنا إلى الصدارة.. ان یکون 
النموذج الشائع معيراً فملاً عن قيم الإسلام.. 

اسمح لي أن احلم یا صدیق.. 

ولکن لا تسمح لي بان يكون الحلم هو كل ما افمله!.. 


* ننمزيد عن موضوع هذه الحلقة ؛ راجع كتاب ( البوصلة انٹر آئیة) للمؤلف 


لا شك أن قصص الأنبياء تحتل مساحة مهمة من القرآن الكريم: ولا شك 
في اهمية هذه القصص وهي تتنزل بالتدريج على رسولنا الکریم محمد عليه 
الصلاة والسلام. 


وهذا يجعلا تسال: 
من هو اول نبي تنزلت قصته على الرسول الكريم علبه الصلاة والسلام؟ 
بعبارة اخرى: من هو اول نبي ذكر في القرآن حسب ترتيب النزول؟ 


قد يتبادر إلى الذهن سيدنا إبراهيم! ايو الأتبياء؛ المسلم الأول؛ اول من سمانا 
مسلمين.. والذي تنتمي كل الأديان التوحيدية له.. لکن لا.. رغم کل هذه 
المكانة.. لم يكن سيدنا إبراهيم اول من ذكر.. 


العله سيدنا موسی؟ كليم الله والذي تحتل قصته مع فرعون ومع قومه مساحة 
القرآن وسوره؟.. لکن مرة أخرى.. لا.. رغم أنه ذكر اكثر 
یکثیر: إلا أن سيدنا موسى لم يكن اول من ذكر.. 


772 ۷ مھ" 
رت عد 


إذن.. هل كان سيدنا توح هو اول من ذكر من الأنبياء؟ نوح الذي آئقذ 
الإنسائیة من طوفان ذتوبها.. 


لاب تم پیدا القر ان بساحي اقيق 


بل بداء ويا للعجب.. بصاحب الحوت.. سيدنا يونس: عليهم السلام أجمعين.. 


ےھ مم sus‏ 


الفاضبز لغم رب ول تكن كُصاحب الخوت اذى وَمو مَعْطُومٌ) (لعلم: 4۰) 


هذه الآية من سورة التلم. وسورة القلم 


هي ثاني ما ازال من القرآن الکریم يعد 


العلق.. وبعض الروايات تجمٹھا الا بد ان يكون فی ٦[‏ 
قصة صاحب الحوت 


علامة فارقة جعلته 


اثالث ما انزل, وهنا كله يجعلنا هي 


مرحلة مبكرة جداً من الدموة ومن نزول 


انقرآن تحن غالباً في (سنة اولی دعوةا بو د 
1 حسب ترتیب نزو 
لکن لا بد ان هناك شید ما في قصة سيدا القران. 


یوٹس: یمیز قصة صاحب الحوت عن سواها 
من قصص الأنبياء. ويجعلها مناسبة لتکون 
أول قصة تبي تتنزل على قدب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 


عدينا ان نغيد اكتشاف قصة صاحب الحوت من جديد إذن» على ضوء هذه 
المعلومة: معلومة انها كانت اول قصة لنبي تنزلث على الرسول عليه الصلاة 
واسلام. 

لا بد أن یکون في قصة صاحب الحو علامة فارفة؛ جعلته يذكر كاول حسب 
ترتیب دزول القران. 


. یبر یں 


عبت دم اران انیم قصة ضعب سوا 
لا يذكر القرات سيدنا يونس وقسته الا هي ثلاثة مواضع.. هي سوزة الضنافات: 
القدم وافالبیاہ: 

(وَذا اون بذ ذهب مُنَاضب عن أن أن تفدز غتيه هَناذى هي امات أن ل 
إنه إلا آفت شافيك ني كك من الشاہمین فَستَحِبنا قد وينه من الم 
كد ننجي الْمُؤْمنِينَ (الأنبياء: ۷هت هه 

وين وٹین فم المؤشدين إذ لبق إلى الئنت النشهون. َنَم خفان م 
المدخصين. فالتقمة الخوتُ وهو مدي لول أنه كان من الْمُسْبْحِينَء تلبت 


ون. هيدنا بالعرا» وفو سمي راتا غتيه مر 
اف إنى حین) 


هي نطته إلى يوم 
من تشعیی. وازسئنة إى مائه انب اؤ یزیلون. فامنوا فمتفتا 


(اتسافات: وس ۱۰) 
(فاضبز بحم زك ولا تفن ڪضاجب الخوت ادى وهو معطو لد 
أن تدارَكَةُ ْم من نه نبد بالغراء وَهُو مذْمُوم. فاختباه رَه فجملهُ من 
الضالحين) (القلم: 21۸ )٠١‏ 

كل هذه المواضع تشترك في انها تتحدث عن سيدنا يونس بعد خروجه من 
قريته.. لعل خروج يونس من قريته هو ما يميز قصته عن سواهاء. 


خرج بعض الأنبياء من قراهم, خرج إبراهيم 
وخرح لوط وخرج موسی وخرج سيدنا 
محمد عليهم الصلاة والسلام اجمعين.. 
خرجوا جميعاً بعد أن استنقدت کل الأسالیب 


يستنفد یوٹس کل 


والمحاولات: وبوحي منه عز وجل.. أساليب الدعوة 
كان ثمة افرصة 

لعن خروج ودس كان مختلتاً تماما تم | لا تزال لإقناعهم.. 

يستنفد يونس كل اساليب الدعوة. كان ولم يكن هناك وحي 


ثمة فرصت لا تزال لإقناعهم.. ولم يكن بالخر وج.. 


هناك وحي بالخروج.. 


خوج .يونس (مفاضیا) كما وصقه القران (ذهب. مفاضياً): خوج:مملوماً 
بالغضب:. لان قومه ٹم یسفعوه: قاضباً من مادا بالضبط؟:. ریما كان قاضباً 
من قومه وربما كان غاضباً من نفسة.. 

لكنه فی لحظة صعبة تصور أن لا امل قیهم.. 
في لحظة صعبة مُرّة تصور أنه لن یتمکن کے حدم 
او ہے سی السلام؛ لكنه بشر 
نبي هو عليه السلام؛ لكنه بشر | ایضا.. 


راوده شعور آنه ریما يكون هُزم! 


ان المعركة الحفيقية لم تكن قد بدات بعد 
one‏ ہہ 0+08۳ 
الشرية التي خرچ منها وئس لم نكن أي واحد ان يفعل؟:. 
فریة.. لقد كانت نينوى: واحدة من اهم ماذا بوسع رجل 
المراكز الحضارية في التاريخ: وهي | واحد أن يقعل امام 
الموصل الحالية. مدينة اجدادي العريقة مدينة باكملهاة 
العميقة ومركز الحضارة الاشور: ومدینة مثل 
RE‏ سارہ رھ شارت کف نينوىة! 
كانت واحدة من اهم غواسم العالم القدیم: 
کما نشول اليوم عن نيويورك أو باریس أو 


رڪيو 
امام تلك المديئة. وجبروتهاء وشيرانها المجنحة الشهيرة: وقوة 
ڪل مكان. وقت پونس. وريما سال: ماذا:یوسع رجل واخد أن یفعل؟: 
بوسع وجل واحد ان يقعل امام مدیتة باکملھا؟ ومديئة مثل تيتوى9! 


مات 


ene ہہ‎ ose 


غرج يرش ادا کی شرم رکب ادیجر زيقة 
أيسر, لکن فيم الخرافة والجھل والتواكل التي كانت في نینوی ستطارده حت 
وهو في البحر» هبت عاصفة هوجاه: وتصور الركاب بعفلیتھم الوثنية ان 
الهة البحر غاضبة من احدهم.. ويجب التخلص من هذا الشخص! كيف يتم 


تسدیده؟ بالقرهة! 


ستجری قرعة بين الركاب ویلقی بمن يصيبه الاقتراع في البحر! 


من بين كل الركاب؛ وقنت القرعة على سبدنا يونس؛ والقي به في البحرء 
وهناد ابتلغه الحو 


ess u اھ‎ 


هي بعلن الحوت في الظلمة: بزع الٹور من 
نقد فهم يونس الدرس:؛ انگ إن 


7 
۳ دم تواجه القيم السلبیة فإنها ستطاردك بكل من قیم جدید تقد 
الاحوال.. : قهم يونس الدرس: 
درت پود سواجیة غاضياً في نمت | ودک إن لم تواجه 
لکن الغیم السلبية طاردته قي عرض البحرء. القیم السلبيةء فإنها 


ستطاردك بکل 


في بعلن الحوت؛ بزغ الفهم الجديد على RE‏ 
الأحوال.. 


فكل التسبيحة؛ لا إله إلا انت سبحائنگ الی 
كنت من الظالمين! 
هل انت منالظالمین یایو شیا آئٹ مظلوء.. قد القوایک في البحر بعد قر عة ظالمة ! 


نکن لا.. القد تغير معنى الظلم بالنسبة ليونس بعد هذه التجربة.. ترك 
المسؤونية ظلم ايضاً ان لا تؤدي دور ظلم ایضا؛ للظلم اشكال متعددق لکن 
اقصی وأقسى ظلم يمكن أن يحدث يبدا دوماً من ان احدهم ترك دوره ولم یود 


مسار القصة باكملها.. وصار بإمكانه أن يذهب 


عندما فهم یوٹس هذا 
اليدعو مانة الف او یزیدوت! 


قوم مه ممم 
کیت يمكن ان ربط هنا كله ببداية الدعوة في مكة وبدء نزول الوحی؟ 
الربط واضح جداً. مكة وخلفها قبائل العرب» والكعبة وفيها من الأوتان بعدد 
ايام السنة: والكسل والجهل والسلبية.. كان يمكن له عليه الصلاة والسلام ان 
يسال نفس السؤال: ماذا بوسع رجل واحد ان يفعلة 
لا تقول ان هذا قد حدت. رغم أنه لا يعيبه عليه الصلاة والسلام: لكننا نقول أنه 


كان يمكن ان يحدث. لکن القرآن الكريم تنزل عاصماً ل: مختصراً التجریق 
مرشداً لہ فلا بوضوع: لا تكن كصاحب الحوت.. 


تركت لٹا السيرة التیویة ثرا يمكن تجاوزه هنا (رشم الاختلاف على صحته) 
اتذكر ون عتدما ذهب اٹرسول إلى الطائقاة 


تذکرون كيف تلقاه اهلها بالحجارة وبالسخرية الأشد من الحجارةة 


ايومها اتسحب عليه الصلاة والسلام إلى ظل بستان. يستريح فيه مما راه من 
اهل الطاتف.. 
وهتاك جاءه خادم تصراتي اسمه عتاس؛ بقلفة عنب.. 


ساله عليه الصلاة والسلام: من اين أنتة 


فقال: من تينو 
فرد عليه الصلاة والسلام: من قرية الرجل الصائح يونس بن متی؛ 


بالعتب ليذكره عليه الصلاة والسلام بقصة يوتس 
بالأمل المو جود رغم كل المصاعب: 


کیا نو أن عتاس قد جاه 
مع قومه. ب (لا تکن صاب انمره 
زغم بطن الحوت.. 

٥٥‏ - شید عن - د دمر مد نت فن 


لا نعرف إن كان قد اسلم او مات قیل انتشار الإسلام.. 


ند ادن عدّاس دوره: شم اختفی تماما 
موه وه موه 

ماذا عنھ یا صديق؟.. هل ستقول ما علاقتک أنت يقصة صاحب الحوت؟ 

هل تعتند انیا مجرد حدوتة وانتهتو 

لا یا صديق.. قصص التران لا تنتهي ایدأ.. دوماً تتکرر باشکال وصیغ جديدة.. 

بل في طول 


دوماً ثمة حوت يتربص بك ليس في عرض البحر بالضرور 


ومرض وعمق انسیا في کل خعلوة فبهاء. في سمل مفترق طرقی۔۔ شم حوت 

بريد ان يسجيسك مثل تنب اسود عملاق.. ياخدك الي العدم.. هده الحوت 

نم اسماء متمددد.. احیاتاً کون اسم الحوت الياس. أو اسليية, او الع او 

الهروب من المسؤولية: او التطرف أو الاستسلام.. او المخدرات: او الشراع.. 

أو مجرد اللا شيء.. فقط اللا شيء.. أن لا تفعل شیتاً بحیانحد. لحیاتص... ان 
لا شي 


23 یکون بملن الحوت متلم.. قد یکون باطن الحوت مبهرجاً 
براقاًملیاًبلاضواء 


تاتي إلى هذا الكوكب وتفادره دون ان تترك بصمة وا 


وقد تکون انت سمكة زينة: سعيدة بانها داخل 
بطٹن حوت مبهرج.. 


إياك.. إياك أن تکون 
إياك.. إياك أن تكون سمكة زينة.. أو سرديئة. 
5 حو وديف سمكة زینة.. آو 


بشریة في بطن حوت عملا 


سردينة بشرية في 
لا ترك حوتڪ يبتلعك. بطن حوت عملاق.. 
اياك أن تموت قبل أن تموت.. و چ 
اختصر انتجربة. اديك خیاز ان عون 


فلماذا تكون خصاحب الحوتة! 


۷ 


نظرية التطور 
ونظرية التدهور.. 


متد ان اطلفت حطریة التطورء قبن اکٹر امن هرن ونضف_ الفرن: على به 
اریز داروین؛ وه تشد الكثير من ردود الاقمال الینشن یفتبرها لدم 
ده علمید لا مجال لإنكارهاء والبعض لا يزال يجد فيها ثفرات تنقض يناءفا 
البعض يروج عنها صوراً سلبية زہما غير نقيقة ومخالفة لما فاله 


باكمله.. 
السلبية شديدة الإيجابية 


داروين اصلاً. والبعص الآخر يعتير هذه الصور 
خسلمین: وقف البعض من النظرية موقف الرافض المطلق.. وقال إنها كضر 
صریج يخالف نصوص القر اا 


ووقت البعض مواقت التردد الحذر.: 


ووقف البعض الآخر. محاولاً الجمع بين النصوص القرائية وبين النظی 
مؤولاً النصوص هناء ومؤولاً النظرية في أحيان أخرى.. 

دن اقول این اقف انا 

افموضوعي هو عن نظرية التدھور ولیس عن نظرية التطور.. 

نظریة التدهور؟ 

ریما اغلینا لم يسمع بیدہ التظریة من هبل.. 

رغم ان الأدلة عليها أكثر وأوضح بكثير من نظرية التطور إياها.. ومن 
الصعب جداً ایجاد ثفراٹ فيها. 


ewe مه‎ 


e88 


نٹریة التطور: ببساطةء تتول إن متعل الكائنات الحية تدرجت في سلم الخليقة 
. خلية بسيطة واحدة, تعقدت بالتدريج.. إلى أن اختلفت 


ابتداء من خلية واحد: 
لتکون اصنافا مختلفة وانواعاً متباینة من الکائنات. 


ونظریة التدهور, هي ببساطة ايضاً. المعاکس لنظرية التطور.. 


إنها تقول إن الإنسان, هذا الکائن شدید 
التعقیں يمكن ان يتدهوز لیصبح كا 
حا كائناً نله مثل الکائنات وحیدا 


او ختى اهل ات 


شيء مرعب.. اليس كذلكة بالتأكيد. 


الشيء الأكثر إرعاباً هو أن هذه الحائة 


ليست نادرة على الاطلاق.. 


في الحقيقة؛ هي منتشرة جداً.. 
وحالة هذا الإنسان.. تکاد تكون وبائية! 

لعن يعض الأمبراض: من شدة انتشارهاد 
تصبح مع الوقت ظاهرة طبيعية: جزءاً من 
البيتة التي يتعود عليها كل من يعيش داخل 
هد ابید 

كما تعرفون: السمكة لا تنتیه آبداً إلى انها 
تعيش في الماء! 

دنک هذا الإنسان المتدهور إلى شبه 
كائن وحيد الخلية.. 

من شنا تتشاراه. اقم شمه ننه زی انه سادد 
مرشیه 

ومن فلا كماو انم الم يعد مر فد 
یعتبر نفسه حالة مرضية. 


إن الانسان؛ هذا 
الكائن شديد 

التعقید يمكن ان 
يتدهور ليصبح 
کانناً مسطحاء 
كائناً مثله مثل 
الکائنات وحيدة 

الخلية 

او حتى اقل شاناً.. 

السمعة لا تنتبه 


أبداً إلى انها تعيش 
في الماء! 


كذلك هذا الإنسان 
المتدهور إلى 
شبه كائن وحيد 


اع 


عید پعن للإنسات؛ هذا اکان الشريده الذي ڪرم اللہ ان يتدهور ديصي 


هبه كائن وحيد الخلية؟ 
یمن لانت ان بحدت؛ لیس على صعيد الشكل بالتاكيد:٠‏ 


الؤقت إلى ما صارت (تبه و 
الو كان لديك سيارة عاطلة عن العمل متروكة في الشارع تحولت مع 
٠‏ القد صارت 


الوقت إلى ملهاة لأطفال الحي؛ فإنها كفت عن أن تكون سيار 


گنلک الإنسان.. عندما يكف عن أداء دور 
إذا كان أثره في الحیان مثل ادر الکائن وحيد الخلیةہ بلا بصمة؛ بلا اي تأثير؛ 
فانه عملیاء قد ضار مثل هنذا الكائن.. 

پل؛ على صعيد الوظيفة؛ سيكون تدهوره إلى ما هو اسوا من كائن وحيد 
الخلية. 

فالكائن وحيد الخلیة بؤدي ما عليه.. يؤدي ما خلق لأجله.. اياً كان هذا.. 

اما الإنسان المتدهور, فهو لا يكف فقط عن عدم آدام دوره.. 

ک ایض الطهام: 


بل هو يستهلك جزءاً من الأوكسجين في الأرض.. ويست 
ويلوث ايضاً الأرض بمخلفاته.. 


دون أن ينتج شيئاً مفيداً. 
سب we‏ ووو 
هل هذا الکلام قاس جدأة 


ازيماء. 


الكني لن ادعی ان نظریة الندھوز هي لي .. لن اطالب بتسجيلها باسمي بالتأكيد.. 
في الحقيقة: خمة اخٹر من إضارة لها في ال ان الغریم۔: 
ف شدی) (القيامة: ہ) 


حسئاً عدہ الایة معروفة جداً. واین التدهور ونظریٹہ فيها.. 
انم في کلم (سدی). 

فکلمة (سدی)؛ تعني الإبل المهملة.. 

الإبل التي تترك في البادية ترعى كما تشاء بلا راع.. 
الماذا يتركها أصحايهاء وقد كانت الابل - ولا تزال - تمينة جداً عند العربية 
وكانت تعتبر راس مالٍ مهم جداً في اقتصاد العرب في الجاهلية وحتى بعد 
الإسلام.. 

يتركونها نها كفت عن النفع. 

لم يعد لها اي نفع مما كانوا ینتفعون به من الإبل. 


الماذا لا يذيسونهاة! 


ابل مهملة. كفت عن أن تكون تافعة بأي شكل من الأشكال.. 


و(ابل) في نة المرب كلمة تفید الجمع.. 


ائيس تھا صيقة مقره مشتق منها. 
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ومن انصيغ القردية للا 


oes‏ ٭ 


الاية تقول دك لٹا جميعاً. وهي تتحدث من الإنسان. 


ضانة! 


ايحسب الإنسان أن يترك كما يشاء مثل بعیر 
هيا 

تبدو الكنمة صادمة: قاسية جداً.. 

حتی الکائن وحيد الخلية اخف منها.. 

لکن اليس هذا ما يفعله البعض فلا بل 
اليس هذا ما يفعله الكثير من البشرة 


بل يكادون يكونون عالة حتى على البيئة.. 


ڪل ما یفعلوله هو استهلاك الأو ڪسجين.. 


حیاتھم تسیر بلا ضابط ولا رابط.. ولا 


شیک خبفیر شان 

ل یی کی۹ نيت من 

الإنسات يمكته فعلاً ان يتدهور ال من 

ات ی بجا زلی لق بابد کب 
الشمس لا یحتاج إلى دقیل: 


eee 


لکن اليس هذا ما 
يفعله البعض فملاًة 
بل اليس هذا ما 
يفعله الكثير من 
البشر؟ 
ل ینضموت 
لا ينتجون شیٹاء بل 
يكادون يكونون عالة 
حتی على البيفة.: 
كل ما یقعلوته 
هو استهلاك 
الأوكسجين.. 
حياتهم تسير بلا 
ضابط ولا رابط.. 
ولا وعي ولا 


قد خلق الله الإنسان في احسن نويم 
العنه يختار احياناً ان يكون اسفل سافلین.. 
هذه هي نظریة التدهور:: باختصار هديد.. 

ممه اقم 
(فخسیثغ تما ختفتاكم عبن واتغم نينا له 
تُرْجْعُونَ) (المؤمتون: ۱0) 


اية آخری, تتحدث عن نظرية التدهو 


عندما تتصور اد کیت عبت لہا بلا 


أن تعيش حياتك على هذا الأساين.. على 
اساس انڪ خلقت عبثاء لعاً.. 

أن تمضي حياتك في خوض الخائضين.. في 
اقلا شید تع لدیک و ظیقة تنس یفن 
اوقت هيا وجني منها اتقالب . لكلك لا 
تنعل شيئاً حقاً فيها.. لا تضيف فبھا غیت 
لا تكون فيها ما ارادك الله أن تكون عندما 


حياتك تعضي هدراً.. مقارئة يما خلقت 
لاجله.. 
حياتك تمض مب 
اك استل سافلین.. 
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فيها ما آرادك الله 
أن تكون عندما 
خلقڪ.. 


وتسانتی یا صدیق: 

بی ابتطو ود 

نمم. بالتاكيد افعل:: 

أؤمن بنظریة التطور.. واؤمن أيضاً بنظرية 
انتدهور 

امن أن بإمكان الإنسان أن يتطور تیصل إلى 
أعلى مکانة خلقها الله من اجله.. 

واؤمن أيضأ أنه يمكن أن يتدهور إلى آسخل 
سافلین.. أن ایکون مثل ابل مهملة.. مئل 


أؤمن بالتظر يتين . 
:ومن ایضاً بان لدیٹا الخيار.. 
ان ناخد طريق نظرية التطور: إلى الأعلى.. 

او ان تأخذ الدريق الاخی۔ في منحدر نظرية التدهور.. وضولا إلى مکائة 
لكان و خی اليا 

الخیار دوماً قائم.. 

ویمکنک أن تراقب حباتکه خلال ال ۲4 ساعة التي تعيشها كل يوم.. 

كم منها ستندرج في نظرية التطور.. 
وکم منها ستحسب في نظرية التدهور. 


احسب لألك.. 


شم احسیها صح 
والأهم من هذا: اعمل الصح! 


قول عن بعض الليائي إنها من ليائي العمر.. 
قد تكون ليلة زفانک على من تحب أو ليلة اجتمعت فيها بمحبوب. او لمڈ 
تجمع فيها الأهل بعد فراق وغربة طويا 


أو قد تکون مجرد سهرة عادية؛ سمر عادي؛ في اجواه جميلة.. 
او قد تکون اعدد صاخباً حضر فید مطریک عدن 

كل هذه يمكن أن يقال عنها إنها من ليالي العمرء حسب تعریف العمر بالنسية 
لکنا نتحدث هنا عن ليلة عمر مختلفة؛ بطبيعة مختلفة؛ كانت ئيلة هادنة 
جداً.. في الخارج: لم يكن هناك صخب.. لم يكن هتاك غير شخص واحد قیها.. 


لكنها لم تكن ليدة عمر فحسب؛ بل كانت ليلة من لبالي أعمارنا جمیعاً 
ريما لم يعرف اغلينا ذلك حتی الان.. 

الكنها ليلة غیرت تاریخنا الشخصي دون أن ندرك ذلک.. 

لأنها لبلة غيرت من تاريخ البشرية جمعاء.. 


عن اي ليله اتحدثة 
عن الليلة التي ذكرها الفران في سورة الأتعام.. 

ليلة سيدنا إبراهيم قبل أن يأتیه الوحي.. 

عن سيدنا إبراهيم وهو يعلن بعقله؛ وبالتدريج؛ رفضه لأوثان قومه وما 


یعبدون.. 
الأنهاء شهدت إشراقة العقل.. إشراقة العقل 


تلك الليلة, غيرت تاريخ البشر 


یعیش من استیدد 


واتحاده مع الإيمان.. 
شهدت ولادة العقل الذي يؤدي إلى توحيد الله والإيمان به.. 
.مومه 


ese 


هدر هنا بعض الأمور انجوهرية 1 
اوكا معانه سيدا زیر لعیم في دیٹنا, هو اي 
الأنبياء؛ وهو ایضاً المسلم الأول؛ وهو الذي 
سمانا مسلمين.. تلك الليلة؛ غیرت 
5 5 5 تاریخ البشرية. 
هذه المكانة تجمل من قصة إيمانه ه3 | از مودت إشراقة 
جن الطريقة التي امن من خلاتها [المسلم العقل.. إشراقة 
الأول)؛ ستجمننا تمرف المزيد عن هذا | المقل واتحاده مع 
الإيمان الذي تدين به جميعاً.. إيمان المسلم یمان 
ارام دی EEE‏ لحي شهدت ولادة العت 
وعندما يعرف المسلمون كيف آمن اول الذي يودي إلى 
من اسلم. فان هذا سيجعلهم أكثر وعیا قوعي الاو دنمان 
بايناتيم.. و 
الأمر الثاني المهم» هو أن ليلة العمر هذه 


ليلة البحث عن الحقيقة, هي قرآنية حصراً 
وبا 
بمعنى انها لم تذکر في اا 
من التوراة والانجیل.. 
ابراهیم مهم لهم ایضاً بالتاکید.. 
لکن هذه الليلة لم تذكر الا في الشرآر 


ب السماوية السابقة: على الأقل في النسخ المتداولة 


الخاتم؛ للدین 


وهذا بالتأكيد له علاقة بكونه الکتاب 


# اسف على الازاج حو 


ايات کیٹڈ العمر.. 
رای حَوْكْب قال هنا ري فنا آفن فان أحب الاضی) 


تبدا الايات بالفول إنه (فلما جن عليه الدبل) وج في لسان العرب تعني اخضی؛ 
ا 

اي أن إبراهيم كان منفرد كان وحيداً.. لم يكن يحاور قومه في هذه الیل 
پالنات.. 


كان جوار زیر نهیم جع نت اب 
مع انفسه.. وحوار النضى, وطرج الأسئلة | جوار النفس» وطرح 
معهاء اخطر واجدى حوار وأسئلة. الأسئلة معها: أخطر 


واجدی حوار 
واستلة.. 


كان إبراهيم قد ادرك بعقله وفطرته سخف 
عبادة الاصنام. كان ذلك شلال (مبينا) 
بالتسبة ته. ومعان هذا ما هاده إبراهيم لابیه 
في الأية السابقة بالضبط: (إني اراك وقومک في ضلال مبین.. 


تعم الاوشان ضلال مبین 


لکن لا بد لهذا الكون من إله.. من خائق. 
هده هي الأسئفة انش واجهها (براقیم مع نفسه.. هده هي الأسئنة اني مر 
على نفسه وقادته إلى الجواب.. 

... فلمًا رای مر بازغا فال هذا رَبَِي هنما أفل قال دن نَم يُهُدني ري لصو 
نین (الانعام:٥)‏ 


من التنؤم ۱ 
فدما رای امششن بارغ قال عَذا ري متا طبر هنت آفلك قان يا قزم بتي 
بريء مما تشرطون (لانعام:ه) 


الکو کب. والقمر: والشمس.. 


كان إبراهيم يبحث عن الله وكانت فكرته التي وصل لها بعقله: بيتما هو 
يبحت عن اجوبة بأسللته. أن الآنه انحق يجب ان یکون (الأكبر). ویجب ان 7 
یافل قد 

العوكب او كم العمزء کم الشمس.. 

7۶ 1 
لکٹھا كلها أفلت.. 

والانه الحق لا يقبل الأفول. 

هنا وجد إبراهيم الحقيقة.. 

لاله الحق الذي لا یافل لا يمكن أن يخضع لمقاييس الحجم والکبر وحتی 


الاله الحق يجب أن 

يكون (الاخبر)ء 

ويجب ان لا یاقل 
قط 


اما (براهیم هقد كانت صرختہ صرخة التوحید البق 


نی و جمْت وْجْهِيَ للدي فَطْرَ السَمَاوَات والازض خَنيفًا وَمَا أنا من الْمُشركَينٌ) 


كانت ليلة سبقت نزول الوحي على سيدنا إبراهيم.. 


وما كان يمكن للوحي أن ينزل إلا على شخص مثل سيدنا إبراهيم.. 


وصل اللجقيقة بعقله. فصار هیا لما هو 
آھم: انوحی, 

ومنت أن تزل الوحي. وسيدنا (براهیم: 
اہو الأنبياء. هو الرابط المشترك الأهم 
بين الديانات التوحيدية الثلاث (الیهودية 


والمسيحية والإسلام).. 


وتاریخھا وغيرت مسارها مراراً وتکراراً۔ 


وهي الديانات التي اثرت البشر 
اتعرفون ٹم قلنا إنها ليلة من ليالي العمرة 


الأنها ادرت في كل اعمارن... في اعمار كل الب 
وه see‏ 


وما كان يمكن لکل هذا أن يحدث لو ان 

ابراهیم قمع تساؤلاته.. 

تو أن إبراهيم لم یسال.. لو أنه خاف من 

الاستلة.. لانتیت القصة قبل أن تبدا.. 7 
سلک ميت.. فأعطى 

لکن التساؤل سرى مئل قيار كهربائي في الضوء والطاقة.. 

متا میت الا ا 

تلك الليلة التي غبرت تاریخ البشرید.. 


ٹولا تدك التساؤلات: لتساوت تلك الليلة مع أي ليلة اخرى.. 
مثل لياني عمرنا التي تذهب هدر دون أن دغیر شيئاً.. لا اقم تاريخ البشرية 
ولا في مجتمعاتئا ولا حتى في تاريخنا الشخصيء, 

۰ 


فلا تخت من التساول. 


نم.. التساؤل يخرج المارد من القمقم.. 
لکن الماره یمکن أن يفمل أشباءً كثيرة مفیدة., کما يمكنه أن يكون مدمراً.. 

لا عفر من المخاطرة.. مع اخذ الحدر.. لیس بقمع المارد أبدً.. بل بالبحث 
عن الأجوبة. 

قمع مارد الأسئلة, خوفاً من الإنحاد يكاد يكون السیب الأول في الإنحاد خائياً! 


لا تخف من السؤال: آمن بقدرتھ على الوصول إلى اجویة جديدة دوماً. آمن 
آن الحقيقة افضل دوماً من کذب مزيف.. وان الإيمان الذي يمر بالتساؤلات 
ايكون اصلب وأكثر نقعاً من إيمان خاف من الما 


لا تخت من المارد الدي يمكن ان یخرج من القمقم عبر التساؤل.. 


فهو يمكن ان يساعدك في جعل العالم أفضل. 
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وماذا عن ليدة عمرك یا صديق. 
هل هي ليلة المنتجع ذاك.. 


ام ليلة السهرة تدك؛ في القهوة هناك. 


ام هي الليلة التي شاهدت فيها نجمک المحبو 
ام هي تلك الليلة الأخری التي لا أريد الخوض فيها.. 

لا اقول لک أن لا تذهب إلى المنتجع أو القهؤة او حتى لا تشاهد نجمک 
المخيو 

اقول د ليلة من ليالي عمرك غیرت شيناً في حیا: 
الآخرین (نحو الأفضل بالتاکید).. 


.. ھی حياة 


چ ماف على رما 5 


اي فد احدفت قرفا 
تمد ان وسائل التواصل الحدیتة تکشف اخيائاً ولو بشكل تر ہیی: متی مت 


ریما حتی قبل الفجر يقليل.. 


اخجل أن اسان یا صديق. 


مان كنت تفعل حتی الثالثة ‏ صباحأة 


هل هو المعتاد؟ اللا شيء.. ترشرة وسمر مسٹمر عبر التشات؛ 


من مقر إلى فشرة في ویو على میں هدی ولا فس ولا شی 
سك 
هل هرات شین مقیدً: 
هد فلت هی میا 
هل تركت أثرأ في حياتڪ أو حياة غیرن. 
ی قز کات دود ری فة می مر "'"'" 
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الاوان لليلة القبض على حقيقتك؟ 
على حقيقتك: على نفسك الحقيقية.. أن تواجهها بکل 


وافول لک اما 


اما ان اوان ان 
ما تتجاهل البحث فيه. 
اما ان آوان ان تتصالح مع ذلك المارد الذي في داخلک؛ وتطلقه من اسر ما 


هو عادي وروتيني ولا معنی له ولا آشر.. 


اما ان لليلة همرك ان تحدث* 


من یدري؟ 
قد تؤٹر بها في حياة ڪل من حولک. 


على حياتي انا ایض 


اقول لے قد آن الوا يا دہ 


آن الاوان. 


أن تؤمن 


یحدٹ احياناً ان تفقد (یمانھ بنفسك: بقدراتك؛ بإمكانياتك.. 
هد يحدث ذلك على نحو عابر؛ نتيجة ازمة شخصية او فشل على صعيد مهني 


او خسم 


وير جنا ۶9 ۹۹9۹۹9۹4 


القترة ما تسیب ضام 


الفقدان العابر للإيمان بالئفس لیس سيئاً بالضرورة. 


فهو قد یکون حافزة 


الدفعك نحو الأفضل. نحو صفل طافاتك ومهاراتك على نحو أكثر إنتاجاً 


ووفرة. 
تعن.. 


هناك احياناً حالات من الفقدان المستديم للأيمان بالنفس. 


هناك ثقافة منتشرة للأسف. تجمل البعض 
لا يؤمتون بانفسهم اص يروتها شین تفا 
ا لا یستحق الإيمان.. 


هناك بشر؛ یولدوت پمیشون, يتحر کون تم 
یموتون, فتنقضي حياتهم وهم لا يعرفون أن 
هناك شیناً فاتهم.. هو الإبمان بالنفس.. 
هناك بشر: یتلتون في حياتهم وخصوصاً في 
طفولتهم ونشاتهم المبكرة. حقنات سلبية 
مركزة. شديدة الکثافة تقول الهم إتهم 
فاشلون حتماً. إن الفشل هو توام لهم؛ إنهم 
لن يتمكنوا من تغيير شیە أو تجديد شيء 
أو إضافة شيء إلى هذه الحياة. 


الفقدان العاير 

للایمان بالنفس 

ٹیس سيا 

بالضرورة.. فهو قد 
يكون حاقزاً لدفمك 
نحو الأفضلء نحو 

صقل طاقاتک 
ومهاراتك على 
انحو أكثر إنتاجاً 
ووفر 


777777277 ۶۶| 
. فتنزع 


اله ٹیس بالإمكان ابدع مما ڪان 


منهم فوراً احتمالية أن بامکانیم 
بامکان غيرهم - فعل ما هو افضل مما سيق 


هناك بر؛ يوضعون في فوالب قصيرة منذا 
ولادتهم. قوالب تجعلهم افزاماً. أو بالأحرى 
توهمهم انیم افزام. توهمهم أن مکاناتهم 
اقزمة: وان حدودهم شيتة. وان امدافیم 
ابالتاني يجب أن تكون قزمة. 

ولا ينتج عن هذا إلا بشر اقزام للأسف.. 
ڪان يمكن أن يكونوا عمالفة. لو اتهم وضعوا 
في قوالب مختلفة.. 


الو انهم آمنوا بانفسهم. 


ومنت مظعل ص9 , 
ماذا سيكون بإمكانك ان تفعل؛ إن كنت لا تؤمن أن بإمكائك أن تضم 
يف یمکنک ان تهوم سيارة في شار ع مزمحم بالسيارات إن كنت تمتعد اک 
لا تعرف كيف تتوداة 

وكيف سنقود ص9 ٔ ٔ4 ٔ۹" ۹ تست موم 
- 

کید ستفمل اي شيء میم في حیانک... إن كنت لا تؤمن بنندے؟ 


المشكلة إن هدا بحدت اخنان حتى اللمؤضتين 
ابناس عموماً لا نید مشكلة في هدا: قي لا 

نر بعد بين الإيمان بالله والإيمان بالنقس.. 

تجدعما میق 

لکنا بو دفمنا جيداً في أمر الإيمان بالتفس 
والإيمان باللہ: الوجدتاهما مرتبطین یاکتر 
مما نتوقع للوهلة الأولى.. 

الحشيقة هي أن الإيمان بالنفس جڑم من 
ارسعان الإيمان! 

اكيف! واركان الإيمان معروقة: وهي 
الإيمان بالله وملانکتھ ورسله وكتبه والقدر 
خیرہ وشره» فكيف يكون الإيمان بالنقس من 


الإيمان بالنفس جزء 
من اركان الإيمان! 


في الحقيقة إنه جزء من الركن الأول من 


ممه امه 


ese 


إيمائك باطه یتطلب حثماً إيماتك بكونه الخالق القادر الحكيم. 


لا يمكنك أن تكون مؤمناً به عز وجل دون أن تؤمن بحكمته.. 
ولکن الله الذي تؤمن به؛ قد عين (النوع البشري)ء الانسان؛ ليكون الخليفة في 


الارضء 


وانت؛ إنسان انت تنتمي لهذا النوع البشري الذي اختارہ الله لیکون الخلیفة 


هي داري 
عدم إيماتك بنفسڪ؛ يعني 
باتک مؤهل لتکون الخليفة.. 
وعدم ایمانح بانک مؤهل لتکون الخليفة 
عدم إيمانك بحكمته عز وجل في 


عدم ایمانڪ 


اخقیار لد اهنا اللمث 


مرة اخری: عدم إيمانك بنفسڪ وقدراتڪ 
عدم إيمانك ينفسك ڪخليفة في 


و 
٤‏ ري 2 عرد تن 
اک ين اه تون ب 
الامر بهذا الوضوح وهده اليساطة. 
70 وة خت مقافت 
قد يكوان خللاً في یناد باق 

oss 
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افنترجع إلى الحظة التمیین الأولی.. 
)0 اذ فال ربك اللملائكة (تي جاعل في الَْرْض خَلينة قَانُوا نَمل هيه من 
ند فيها شفك ماه ونخن بخ بِحْمْدكَ وَتُقَدَسُ نک قال إني عم ما 
لا تفلمون) (البقر 
الملائكة تعبر عن تخوف ما هنا في هذه الأية. اتجعل فيها من يفسد فيها 
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ويسفك الدماء؟ 


اللوفلة الأولى. يبدو تخوف الملائكة كما لو كان تعبيراً عن عدم الإيمان 


تسف على ازع 


ابالإنسان ایض 
ولكن الحقيقة غير متا 

تنوف الملائعة خان من تمادي الإنشان في استخدامة تقدراته التي وهیها اله 
انه في اناما سی ععل عاط تکنها لم تڪ هي لاک ارام 
بعنه جل وعلا قال لهم: إثي اعلم ما لا تعلمون.. 


البشر من يتجاوزون حدودهم؛ وسيكون هتاك من 


سیکون هناك من مولاء 


القدرات اساك ما دموا من التو الإنساقي» ما داموا الا 
ام فسیبتی الديهم تلد الإمكائية.. 

هل ستفول زنك اعلم بتفسك! رانھا فتك ديرا من عدرة ما هي داخلک 
هنم نجد دیتا ميركت 

عز وجل: في علاه: يتول نک كما قال للملائكة: إثي اعدم ما لا تعلمون! 


الله يعدم ما وضع من إمكانيات: علیک فقط 


الله يعلم ما وضع فیک من قدرا: 
أن تؤمن أولاً بتضسک... 


کم قبح عن هذه القدرات.. 

لا تفل إنه لیس ددیک شوء. 

من خلقڪ: ووضمک كخليفة: يعلم ما لا تعلمون.. 
مهم wens ee‏ 

عریت نها( ده حديكتنا هش 

الحظة حاسمة. ثم ترد في اي من الكتب السماوية قبل القر انه 


بعبارة اخرى: لم يات في اي من الكتب السماوية السابقة: تنصيب الإنسان 


خلينة في الأرض: سما لم يرد ذر أمر الله للملائكة بالسجود لادم 


ھب ون لبشرید 
ا سب وی اون چس 

و عندما لا تومن ینس فإك عملیاً تنتمي إلى عھود ما قبل القزان؛ قبل سنن 
الرشد لاوضائیة ١‏ 
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۰ 


فی اربعة مواضع في التر ان الکریم: جاء قوله تعالی: على لسات أنبيائه علیهم 
انسلاة والسلام (قل یا قوم اعملوا على مكانتكم). 


اعملوا على معانتکم.: 

الدينا مكانة محددق لدينا منصب رفیع وضعه الله لنا قوق كل المخلوقات.. 

ولکن هده المكانة تتطلب ان نثیت انتا نستحتهاء تتطلب أن تعمل كي لثالها.. 

وضع الله لٹا المكانة العلباءوَوْضع لثا المؤھلات مختلفة ومتفاوتة من شخص' 

لاخ نمم.. تکنها موجووق, موجودة هناگ 

فم تومن ال تملک هلاه النؤعلات. ہو لو لم تومن 
بنفسک. فهذا قدح 


الم تؤمن بنسک. فان هذا يعني اتڪ لا 
في إيمانك به.. 


اتؤمن بحكمته عز وجل يوم اختارك لتكون 
الخلیفة ع تو كفت 
وقتك فی 
الصلاة والعبادة... 


لو لم تؤمن بتنسحت. فهداقدح في إيمائك يه.. 


حت فو اكات قفخي وتك اتن اتصلاق 
والعبادة. 


was 


ewe 


اهل تدكر يا صدیق؟ 


يوم عنت هارقاً في ساس بالفشل* 
فى (عنانک يفط لا سای هتم 

2 "ة۹ / 
كنت اقول نك إني ری فیک راي المین: شخصاً فاجحاً متائق النجاح؛ شخصاً 


غيظ الحاسدين يتجاحه.. 


لا تم اکن اطع على الغیب۔۔ 

تقد كنت اؤمن بالله فحسی... 

ولائی اومن یال ققد منت بڪ دات یوم.. 

الأني اؤمن بالله, فإني كنت اعرف أن نديڪ ما يجدلك تنجع.. 


امن بل واؤمن بمن اختاره الله خلیة.. بالسا.. ولکني اعرف ايضاً ان 


الإتسان قد یتمادی؛ كما قالت الملائكة ذات یو 
کلانا تمرف ذلك الان. 

هي معادلة دقيقة جداً.. عندما لا یکون 

ایمانک بنفسك جزءا من إيمانك بلله؛ 

فإنك فد نتمادى.. عندما تفصل الإيمائين 

عن بعضھما: فانک غالبا ستفسد في الأرض+ 


بطريقة أو بأخرى.. 


رغم کل ذلحك. 


ء من إيماني بالله.. 


لا ازال اؤمن بالإنسان.. لن إيماني به هو ج 


اللتوبة في اذهائنا صورة رومانسية.. إن جاز التعبير. 
0 030007ظھؤ08++ هید +  +‏ عدم 
الصورة غالبا بقصص التائبين التي ورثناها من السلف الصائح؛ قصة تبدا عادة 
بموقف عادي بسيط. يحدث الشخص كان بعيداً من الله فتاتي التوبة ڪا 
يأتي الحب الذي يصفونه بأنه (من اول نظرة): دون تمهيد ولا سابق إصرار 
وو مات امح مز 

فكرتنا عن التوبة انها تاتي كالصاعفة على الشخص, فتقلب كيانه وتغيره 
ا موجہ فور 

و ننک فالكثيرون ینتظرون تلك الصاعقة التي نادراً ما تأتي على هذا النحو 

بالضيط كما هو نادر جداً ان یکون حب النظرة الأولى جاداً 

الكثير ون يحبون الأفلام الرومانسیة: خاصة عندما تكون بنهايات سعيدة. 

لکن تمرفون؛ الواقع مختلف جداً عن الأفلام الرومانسية.. 


هذه هي الصورة التي في آذهاننا عن التوبة. 


لکن كيف قدم القر أن التویةو 
فدندهب إلى سورة تحمل هذا الاسم؛ لكي تری التوبة بنسختها القرآنية.. 


٠.‏ هه هجو 


سورة التوبة سورة غاضبة جدأ 
ذلك واضح۔ لدرجة انها لا تبدا بالبسملة. 


كل سور الترآن. ضلهاء تبدا بالبسملة.. 


ق, تدخل مباشرة في المو ضوع 


الا سورة التو ١‏ 
دون الاشارة إلى (الر حمن الر حیم) 1 

سورة التوبة سو 
وهي تسمى ایضا سورة (براءة).. والبراءة. غاضبة جداً 
هنا هي القطيعة النهائية التي أعلئتها السورة ددح انها لا ا 
مع المشر كين.. باليسياةة 
عكس ما هو متوقع من سورة تحمل اسم 


التوية, لا اشر لهذا الفيلم الروماتسي الذي 
سكن خافتنا هي هنم السورق.. 


على العکس, شمة فیلم من نوع اخر. 


انه فیلم حربي.. 
عه eee‏ 


ریما للوهلة الأولى ستشعر بالخيبة. 


نريد أن نجد في القرآن ما يؤكد نظرتنا المسبقة.. 


لکن لو مسحت الفيلم الرومانسي القديم من ذهنك: لو تركت هذه الفکر 
الشاغرية عنها, وقكرت میا بالتویھہ فستجد انها ريما کانت اقرب فملاً إلى 


فیلم حربي؛ مٹھا إلى فيلم رومائسي.. 
oes‏ عه see‏ 


وبالتدریج ستفهم. 
أن هذا الفھم (الشاعري) للتوبة ليس 


نيا ولا واقعياً ۱ 


وان التویة هي اقرب فعلاً فیلم حربي.. بالضبط اقرب لسياقات سورة التوبة, 


کش مو فتال 
المشر کین وفضح المنافقين. 

اوضع تست أو جزءاً من نفسک مكان من 
تواجھیم هذه السورة.. مكان المشركين 
او المنافقين.. اقرآها كما نو اتڪ تقرا 
آقصة ضراعت مع ننسک. قصة صراعائنگ 
الداخلية الثي لا يعرف احد عنها شتا شوى 


انس آنها نزلت في المشركين والمتافتين. 
وتخيل انك انت مدينة كاملة, فيها 


الأعداء.. تخیل آن سو 
فیکہ من هنا الصراع في ماخلگ., 
ضع ذلك الجزء الضعيف مٹگ: الجزء 
الدي يضعف امام شهوائكد.. امام کلک 
ضع هذا الجزء في موضع المشركين.. 
الذين تعلن السورة البراءة منهم؛ ومن ثم 


تحار بهم.. 


عندما تفرا سورة التوبة على هذا النحو 
تجد فيها قصة حریک مع نفسك للخلاص 
من ذنوبها ومعاصيها. تقر ا فيها ذلك الجهاد 
المر الخلاصڪ من ادزانك. 

غالبا ما تکون معرڪتڪ في داخلك.. غالا ما 
تکون سر یة لايعلم بهاأحدخار ج عالمك الداخلي.. 


انس مؤقتاً ان 
السورة نزلت في 
قتال المشر كين 
وفضح المنافقين.. 
اقرآها كما لو 
أنك تفرا قصة 
صراعک مع 
تفسك؛ قصة 
صراعاتک الداخلية 
لا یعرف احد 
شیا سوی 
1 


لبتم 


غالباً ما تکون 
معرکتک في 
داخلك.. غالبا 
ما تکون سرية لا 
یعلم بها أحد خارج 
عالمک الداخلي. 
لکن عنفها وصخبها 
في داخلک لیس 
اقل من أي حرب 
آخری تخوضها.. 


لکن عنقها وصخیها في داخلک ليس اقل من أي حرب اخری تخوضها.. 


ھ التوبة تھرا فص توبتک مندما اون حقيقية.. عندما تکون صراعا 


یمر بها المؤمنون: ساعة العسرة: عن سفر صعب 
7 وترك للأهل والأبناء والاموال والثمار التي كان قد 
اقترب موسم حصادها.. ترك لأجل الذهاب في درب صعب وقتال بعيد.. 


ڪذڪ في انتوبة, في توبتڪ.. عليك أن تعلم دوماً انها ليست نزهة هي 


الحديقة.. إنها دوماً رحلة وعرة في 

المجاهل القصية من نفسك» في ظروف 

پا ة ماشو وقد دة ملق | دوم حتاف سید من 

معاصي وذنوباً ریما صارت اقرب إليك من تس فت 

بعض اهلک.. بان تكف عن هذه 
المعصية أو تلک. 


تقرا في آيات سورة التوبة عن عهود ٹکٹ 


بها المشركون 7... فيجعلك هذا تتذكر ا 
دك النفسك پاک ستتوب: سيجملڪ هذا شی 
تا 9 وتمر (المهلة) في 


تتدکر کم مرة خدلت نفسك فيها ونكتت 
بوعودها لكد.. دوماً هناك عهد من تقسڪ 
النفسك بان تكف عن هذه المعصية أو تلک. 
تمتحها المهلة تلو المهلة.. وتمر (المهلة) 
قي هدوء. وتداجتک. نفسك بالقدر بعد 
المينة.. تفاجاً بها تعود الى المعصية بعد ان 
اجزلت الوعود والموائيق.. ها هي تنكث بکل 
ما قدمت.. وها هي تقترف ما قالت إنها لن 


العو إلية تجا 
one‏ ےھ © 
وها انت في لحظة حاسمة امام قرار حاسم: هل ستواجه تفسك؟ هل ستحاربها 


() ایت وام 
() اید 


ما دامت قد انسلخت من موائیقهاو 
توبتک تضعك في مواجهة مع نقسكة 
اهل انت مستعد حقاً لقتالها؟ هل انت مستعد 
حقاً انقتل ما يجب فتله من نقسک حیث 
وجدت هذا الجزہ؟ هل انت مستعد. لتحصر 


هذه الأجزاء التي تموفڪ وتقعد تھا ڪل 

مرمد 

هل انت علی استمداد كان تعلن بره من 

يعض شتا أنت مستعد لتحصر 
هذه الأجزاء الت 

ام اتڪ ستبحت عن امد عن تال ی ونم کی 

التسويف..( سوف آتوب وسوف أكون اص 

عن التسو پر او كل مرصدة 

أحسن وسوف... وسوف...) عن قتاوى من د 

ها وهناف.: من تدای یعدم الموامهة ام ای 

الذي يشي ہما لا تريد مواجهته من حقیقة یی کو سن 

(یمائگ: برت کی بسن 

١‏ نفسكة 

میم عم موه 


ستقرة اهن اواز مدا اوک او اعتازوا ان يدوا رر 
ستتامل امار فی رمب کیا تو کات قا 
هی تعودت 


والمؤملين ساعة العسرا 
أرضياً على و شڪ الاننجار في و جهڪ.. ستری في تلك الأعذار 


ان تقوله لنفسک احياناً.. 


ولكنك لا تريد أن تصنف مع هؤلاء.. 


انت الست ما 


90 


ستحارب نكي ثبت النفسحك ادك الست متافقاً 


e. ۰ 


قد تحاول التخفیف عن تنسک پتذکیرها ہما تقوم به احياثاً من اعمال صائحة. 
لکن سورة التوية ستصدمسته بحدیٹھا عن اعمال صالحة أيضاً كان يقوم بها 


المشركون ', عن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بل ستحدتحک عن 


مسجد بناد المتافقون ۸ مسجد ضرار بنوه في اطراف المديئة لتفريق شمل 
المؤمتين.. ستشعر بالرعب. ستتفحص نواياك ودوافسک: هل فعلت اعمالک 
الصالحة لأن الحسنات يذهين السینات؟ ام انك فعلتها لأن هذا الفمل يلهيك 


ويخدرك عن مواجهتک لمعاصيك؟ 


اسئلة هده قد تكون مؤائمة جدا 


ٹکٹھا انحرب یا صدیق.. الحرب, 


وفی الحظة ما 
ستقون فة المعرطة قد يدت لغير صالحک.. 
وستضیق عليك الأرض ہما وحبت.. © 
واشتقول تنس زک خاسر لا محالة:: وان لن تنجو قط من فخ الممضية 
وستعيادها لس 

ولئن: فجاق.. 

تتافق التوية من قب يحجم السماه ھی قضاءات رواک 

() ید ۱ب 


() یدب 
() ایت ا 


بولاف تاب الله یک 

ستشعر بنوع مختلف من السعادة يغمرك کلک نوع ریما لم تجربه في کل 
ما جريت من ملنات: ستشعر انك آقوی بهذه التوبة.. انڪ إنسان جديد.. 
اقوی من ذلك الذي خلفته وراءك.. 

اندي تخلصت منه في الممرکةا 


eee رو‎ 


ممم وه ese‏ 


البعض يريد ان یتوب من (قصة حب)[ 


والبعض الآخر يريد من توبته أن تكون عظیمق كفصة حب.. 


wee 


وانت یا صديق. 


هل ستبقى تؤجل حریک مع نفسكة 


هل ستبقی تاخد الهدئة تلو الهدئة.. 
ابن اقول دك (اخش الموت).. فهذا ما تعرفه جيداً.. 

وهو قد ياتي عند اقرب متعطف: من سائق متهور.. 

تعني اقول: (اخش تقسك). 

ریما ٹن تطاوعڪ لاحقاً على ان تحارب جزءاً منها.. 

كل هدنة تعطيها لنفسك؛ كل تاجیل, یمنح الجزء السین من نفسک الفرصة 


الكي يتمكن اکٹ لكي یثبت نفسه أكثر في اعماقك.. 
المواجهة: ستجد نفسك اضعف مما تخیلت, لقد غلبك ذلك 


ویوم یاتی يوم 
الجزء الذي ترکت له كل الطرق لتصله الإمدادات من كل مكان. 


. والسرطان إن ترك استشری 


لا تفٹر بقوتعك: فیعض المعاصي کالسر طا: 
وانتشر واستاسد.. 

لايمكن | الا توجل توبة اليوم 
إلى القد؛ فقد يكون 
للغد معصية آخری! 


لا يمكن تأجيل مواجهة السرطان. 
إلا استفضاله.. 

فلا تؤجل توبة اليوم إلى الفد فقد یکون 
اللقد معصية اخرى! 


ene oe 


وهذه المرة اقول يا صديق. 


0 اتی لح ایا 


ssa 


ممع 


واقول لك.. 


کما لم تكن معصیتک 


لا تتب وحدك.. 


رح 
ممركة التوبة في الداخل تعم؛ لکن الدعم 
الخارجي مفید جداً كما تعلم.. 

فلتكن حلقاء؛ ضد عدو واحد.. فالحلفاء 
دوماً ينتصرون في الأفلام! 

والمنتصر؛ كما تغلم: ياغ كل هید 


اختر نهاية الفيلم السعيدة: بتفسك يا 


حياتك فيلم بعدة أجزاء: بطلها جميعاً أنت. 
وفيلم التوبة منها قد یکون أهمها وأجملها 


۳ 
فی ال ٹر 


وحيدا 


کے لی انقوا وك یا برع 
كان مظلماً.. وكنت وحيداً. 
وضانو! اغوقڪ! 

في اليك الھوا یک يا یوسف... 


العلك توهمتها مزحة.. 


العلك توقعت أن صمتهم مجرد خدعة 
العلك قلت |نهم سیعودون.. 

وان حبالهم ستطل بين لحظة واخری۔۔ 

لکن اصواتهم تلاشت يا يوسف.. 

وحباٹھم لم تات قط.. 

ملک شعرت ان ڪل شيء انتهى هنا في البكر.. 


العلك شعرت أن العالم قد انهار؛ وأنك قد 
ختدت اباك واخوتك وكل من تخيلت انه || لكن اصواتهم تلاشت 
سيكون في حياتك. يا يوسف.. 
لعل العالم بدا لك من البثر.. مظلماً جدا وحبالهم لم تات 
بلا بصیص امل.. قط.. 

1 


لکن ذلک لم يدم طويلاً يا یو 
سب 


هي لش وين 3 


ڪتيرا ما نمر یما يبدو أنه اکبر کارق 

في حيائقا. اكثيراً ما نشعر 

اكثيراً ما شمر پخدلان الجميع.. تعمر ان | بخذلان الجمیع۔۔ 

عائمنا قد اتهار وان الكل, حتى اقرب الناس | تشعر أن عالمنا قد 

قد غدروا بنا.. او على الأقل تخلوا عنا.. اتهار وان الکل: حتی 
اقرب الناس هد 

ٹیر ما تحتف انها هيت وات ها | هروا بنا» أو على 

ابمتمنتف الذي مروقا بهن قد قادنا إن تهاب | الأفل تخلوا هتا 

المطاف, إلى حيث لا عودة.. 

ياتي من يقول لناء مواسياًء (وعسی ان 

تکرهوا شيئاً وهو خير الكم)؛ ونحن تمرف 

هذه الأية اقطعاً. لکن نقول: لا. اليس هذا 

الشيء بالتحديد والاية لم تقل كل ما نكره. | لم تكن نهاية كما 

بل قالت (وعسی ان تكرهوا شيئاً).. اما هذا توهمناء بل لقد 

کانت البداية. 


اندي حدث تنا فهو شر مطلق؛ لن یمروٹا 
إلى الخير ابد.. لقد التهيتاء لقد دُمرقاد. 
إلى آخر الدراما المعروفة التي يشعر بها 


وذاك الذي توهمتاه 
اسوا ما يمكن ان 


یحدث لناء مررتا 


الكثيرون عندما يمرون ہکوارٹھم۔۔ 
من خلاله إلى افضل 

لکن, سنة أو اثثتان.. وتراهم وقد نسوا الأمر ما حدث لنا على 

تماماً. وعندما تسالهم؛ ماذا حدث؟ الم تكن الإطلاق. 


حياتكم قد انتهتة! سیتولون لڪ لا! القد 
كان هذا أفضل ما حدث لتا على الإطلاق. 


لم تكن نهاية كما توهمتا: بل لقد كانت البداية.. وذاك الذي توهمناه أسوأ 
ما يمكن أن يحدث لٹاء مررنا من خلاله إلى افضل ما حدث لنا على الاطلاق. 


و 


موه وه 


# اف على از ماع 


يسنم متیر 
عم من حبيب غدرء وتوهمت أن الحياة انتهت بغدره. وانه لا امان دیشر من 
بعده.. کم جننک هدا القدر تتعرف على اکتر الیشر إخلاضاً وحباً ٹک 
م من مضروع هشل. وتوهمت أن هته هي تهاية المشوار: فإذا بهتا الفشل 
يقودك !لی مشوار اخر. ومشروع آخر تحقق به نجاحاً لم تکن تحتم به ایام 
المشروع الأول عندما فشل؛ وحین توهمت أن الدنيا قد انتهت. 

وڪم من مشروع زواج فشل: فقاد هذا الفشل طرفيه إلى أن یبحتا عن شريكيهما 
بمواصفات اخری: لیحفقا معهما نجاحاً اڪبر 

وحم من حلم امومة أجهض عند انتی, فناذها هذا الإجهاض إلى ان تحقق ذاتها 


عبر مشروع أكبر. عبر حلم يتجاوز الطفل الواحد إلى المجتمع بأسر 
وڪم من لاجن ترك بلاده غریباً منكسراً وقد خلت وراءه كل جني عمره. تم 
وجد في بلاد الآخرین كل ما لم يكن يحلم به.. 


يحدث هذا خٹیرڈء 
انظر فقط حوئظ, في حبائف في حياة من حولک. وستجد أن هذا يحدث 
نیز 

۰ 


متا لو سا ہمہ 
نعم. كانت النبوة أيضاً. قادته في طريقه: نکن كما تمرفون: قصص الأنبياء 


اليست حوادیت تسمعها وتقول الله بل هي دوماً امتنة وعبر تتا ايض وانمبرۃ 
ابية؛ إنها أن لا تیاس مهما 


في قصة سیدنا يوسف شديدة 
حدث؛ إنها أن تصر على هدنک حتى تصل إليه.. 
من البثر القارع في الصحراء المجدیة: إلى اعلی منصب هي أعظم حضارة هي 


زمائه؛ مر سيدانا يوسف بمراحل متعددق بیع 
بثمن بخس دراهم معدودة: تعرض تسیر 
وللقواية. الكته بحي متماشقاً مصرا مل 
تحقیق هدفه 

بقي مصراً على الإيجابية التي لم تزیف 
له المالم بنظرة تفاؤل ساذجة يعائي منها 
الکثیرون الیوم.. 

بل إيجابية العمل الاصرار على العمل.. 
من الیٹر إلى الفصرء رحلة طويلة قام بها 
سیدنا یوسف. 

لکن تعر قون: لو حدقناالبنو: لما كان هناك 
من قصر! 


ممه وه 


لکن حذار من الخلط بين الإيجابية والسذاجة! 
قلیس كل من يلقى في البئر سیصل إلى القصر | 

ولیس ككل من دخل السجن يوسف. 

البعض صار يتلذذ بدور الضحية خلطاً بين هذا الدور وبين دور يوسف.. 

لکن الحقيقة بعيدة عن هذا الخلط.. 

ثمة خیط رفیع یفصل بين السذاجة والإيجابية.. 

الإيجابية هي أن تدرس كل المصاعب التي تحیط بك وتعتبرها تحدیات 
تستفز كل طافاتک ومواهبک.. 


آما السذاجة فهي أن تنكر المصاعب الكامنة لحین وقوع المصالب. 


مده ا 


وعندما تقع تمتبرها بشائر النضر ريب! 
الإيجابية 
وما اکٹر این شيعو هذا الخیع الرطيع». مد 
وم oo‏ فوم كل المصاعب 
التي تحيط 
وفصة سيدا يوسف هي القصة الوحيدة من بك وتعتبرها 
بين كل قصص الأنبياء التي هرضت مرة تحدیات تستفز 
واحدة وبشکل كامل في الشرآن الکریم؛ کل کل طاقاتک 
قصص الأنبياء الاخرین: صلوت الله وسلامه ومواهبڪ.. 
عليهم أجمعين. تقدم على نحو متفرق وعبر آما الستاجة قوی 
نو محصعدة واميناً ہنا :مرش يفت | ان تزكر اتمصاعب 
المواقف من زوايا مختلقۃ الکامنة لحين وقوع 
0 8+ المصائب.. 


انخصوص الامر 
تعرض القصة من الألف إلى الياء» من الیٹر إلى القصر مرة واحدة وفي سورظ 
واحدة. هي السورة التي تحمل اسمه عليه السلام. 


احاتا لله ان یکون ذلك مجرد صد؛ 
بل لقد حدث هذا كي ٹری الصورة الكاملة؛ الرحلة الكاملة؛ من الألف إلى الیاء 
قي جملة واحدة. كما لو كنا نشاهد فيلماً يحكي قصة بطل من طفولته إلى 

ته للبطولة.. ولو أن قصة سیدنا يوسف عرضت متفرقة كقصة سيدنا 
موسی مثلاً: لما تمكنا من الربط بين البداية والنهاية بنفس الوضوح:ء 


فوم ےھ ممم 


بالمتاسية, تیدا السورة, سؤرة سيدنا يوسف, بحلم: بمنام طفوني: ( د قال 
سف لأبيه يا ّت إئي زایث آخد عفر کوضبا وَالشَمْسَ وَالَْمَرَ ریم بي 
) (یوسفۃ ٤‏ 1 


ساجد؛ 


و تنتهي والحلم قد تحشق. 
والمعنی واضح: لا تتخل عن احلامک. لا 
اتتنازل عتها. ¥ تغدل من سقٹھا۔۔ تمس 
ابهاء حتى لو بدت لڪ -امام ما تمر به من 
مصاعب - انها مستحيلة. 

قد تعلمك هذه المصاعب كيف تحقق هذه 
الأخلام۔ 

قد تری في دربڪ من سقط وانكسر حلمة 
وغندما مات الحلم في داخله؛ مات هو أيضاً. 
احتى لو بقي على قيد الحیا: 

وقد ترى من سقط مرة وأكثر؛ ولكن بقي الحلم تبض قلبه ومحور حياته.. 
وظل مصراً على تحقيقه.. حتی تجح فى دلک.. 


فاي منهما تختار أن تکون؛ 
oes‏ وه ess‏ 


أرادوا أن يكسروك یا يوسف.. 
ان يجعلوك تضعف. 

ان تتوسل. 

تنکسر ولو آمام نفك 

لو یعلمون! 

.لو يعلمون أن كل تلك الليلة في الیٹر: جعلتك تكتشف قوتك الحقيقية 


من لحظة البثر. انت لم تعد انت الذي کنت.. 


ال تست على ازع 


صرت شخصاً جديداً.. ولدت - عبر مخاض صعب مرير- في البثر وحدك.. 


مومه ا مه ا موه 


اکتشفت معنی أن يتدفق الٹور من داخدحد: 


لا من فتحة هي السقف.. 
من فتحة في | في البثر اكتشفت 
0ٹ قواك التي لم 
ورفیت.. فزادت دنک قوة على قوة.. ونورا | تعرفها.. اکتشفت 


2. 


في البشر اكتشفت قوالد التي لم تعرفها.. 
اڪنشفت أنه يمكنك ان تستختيٰ عٹھم۔۔ وان 
الام اليس ضعیاً كما توهمت.. اكتشفت ان 
علافتھ بهم تكون أغنى عندما تتعرف على 


اهي البتر عرفت معنی الجماعة: ان تكون على 
الحق. و لو كنت و حداد. 


نظریات من 


ڪل ذلك قبلها ڪان 
ارچ الغاچي:: 
وفي البشر. تعائقت التظرية والتطبيق.. 

® وه موه 


لم تات حبالیم التي اننظر تھا طويلاً یا یوست. 
لکن جاء حبل آخر.. 
خیل آخر لم یره احده شوافہء 


حبل آخر تدلی من السماه: ووصل إلى أعماقك.. 


111+ 
دوم كان هناك إيمانك.. دوماً علمك هذا الإيمان ان تواصل الطر 


دوماً كان الإيمان رفیٹک في دربك الطويل.. ودوماً جعلك هذا الإيمان 


تری الضوء في نهاية النفق الطويل المظلم.. 
وه موه 


وتان بیع 
رادت قیمتحک بعد الیتو.. 
كل شيء صار يبدو مثل ثمن بخس. دراهم معدودة.. بالمقارتة بما صارت 
عليه فيمتڪ.. 

ewe oe one 


ما كنت ستصل لما وصلت له یا يوسف.. 


ولا ائیٹر 
.ولو علم اخوتڪ. لما ألقوك فيه 


ممم وو 


في داخل كل منا بكر.. 
وهي ڪل بثر يوسف.. 

..واصوات تلاشت.. وحبال لم تات 

.يمكننا ان نجمل من ذلك مخاضاء بحيث 
ستبدو کنوز العالم باسرہ ثمناً بخساً امامه 


ویمکننا أن ترخص.. حتی يصير سعرنا 


الحقيقي دراهم معدودة. 

ترما خمد پوت یا پیر ڪلتا ندخل 
الأبار في تجاربنا 

وائمة اخوة اليوسف. 

تختار دوماً (تماياتتا).. 

اعرف یا صدیق۔ 


020 هر 
اعرف اني الم اتمكن من مسامدتك.: 


كانت حبالي قصيرة؛ وكان قعر البٹر عميقاً.. 


اه تمي ادر سي 
× لا اعرف. هل وصلتک ام لا.. 


الكني حاولت أن أوصل لڪ كلمات 
أردت أن اقول إن ثمة منجماً في داخلڪ 

في الظلمة: في الخذلان ثمة منجم. 

كنا ندخل الأبار في تجاربتا الصعبة.. 

لکن قليلين هم من يكتشفون المنجم في داخلهم.. 


فهل وجدت منجمك في الداخل يا صديق؟.. 


۱ 
دنيا الله 


شقا 
هي ثماهتنا الموروئة؛ ثمة دم ككبير للدتيا 

وسواء كان دنک مدعوماً يتصوص دينية او اقوال علماء او مجرد امتال 
شعبیة سائدق فانها حقيقة.. هناك «ذم كبير» للدنیا: وهذا الذم يؤدي حتماً 
إلى حدوث انفصال ما بين السمي للدنياء وبين السمي للدين؛ كما لو أن هناك 
عدا بالضرورة بينهماء كما لو أن الحصول على الدنيا.. يتعارض بالضرورة 
هي ثقافتنا الموروتة؛ تمة فصول كاملة, من كتب مهمة اثرت فينا وفي 
الأجيال المتعافية. تتحدث عن (ذم الدتيا): بل تتخد من هذا عدوا لهاد. 


ڪان لا بد أن يحدث انفصال في فهمناء بين الدنیا والدين.. 


عه وه 


تريدون دليلاً عملياً على وجود هذا الذم في ثتافتناة! 


نذهب إلى محرك البحث غوغل. 


تعتب ذم ال 
ولا نکمل. 
تس سیت کے ر و سو امت ی ی ید مومت 
الذم.. 

وسيكون ذم الدنيا في المرتبة الأولى.. غوغل سیکتب بالنيا 
ذم الدنيا.. لأن هنذأ البحث متکرر جدٌ 


ابة عنا.. تقصدون 


سیکون ذم الهوى في المرتبة الثائیة: 
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ودم ال هي اف 
تحيدوا.. ذم ندا | 
واتكذب في ارام هي المرتبة الأوالي. 
2 زاب في ترما 
والكذب في الرابمة! ر 
eee ۰‏ 
هشال اتفستا هذا سول ۱ 


کم مرة ورد ذم للدتبا في انقر آن الکریم؟ 
9 آي محر  ))‏ 4+ ۹۰ 
ڪي تبحٹ هن آیات 3م الدديا.. 

انت واثق تقریباً من وجود دم للدٹیا في الشزان الكريم: تكح لست متاسدا 
من عدد مرات الم 

لا تتعب تفس 

اليس من ذم الندنيا في الشران. 

ولا برق 

ولا مرة واحدة جاه فيها ذم للدٹیا۔ 

ڪيف؟! 

ماذا عن (وما خی اليا إلا نمب ولهو وَتَددَارُ الاخرّة خر لندين تشون آقاد 
تفحلون) (اتعام: ۳۷).. کمثال.. 

نم هنال ذم ولام خی للحياة الدنیا هي القرآن 


لکن لا یوجد ذم ولا مرة واحدق للدنيا. 


الحياة الدنیا 


اهل هناك فرق بین الدتیا و 
احدة ولم یدم اخری؛ 


ما دام ان انقر ان الکریم فد فرق بيتهما في التعامل: غم 
فيد يعني أن هناك فرقاً بالتاكيد.. 


دكن دعونا الان نرى هيف تعامل الضر أن مع اللدثيا؟ 


(ومیخ من یوق ربا اتنا فى اذیا عَسَنَةً وهي الَاحزۃ عَسَنة وهنا عدب الثار) 
یرود 6 


اقام اله كواب ایا وخسن كواب سس یت افش (اد 


عمرانة 61۵۸ 
(من كان يريد خوت ال عند الله وب نیا والأهزة وکان 
بصیا) (اشءنه۳) 

اسب ننا هي هده اب خسئَة وهي الآحزة انا دنا إن فال عَدَابِي أصيب 


واقدین هُمْ بایان يُؤْمنُون) [ذعراف:۱۵). 
ا(وقيل دنَدين اققا ما رل رَبْعُمْ قائوا یره دين أَحْسَنُوا فى هده ای 
حسنة ونداز الأخزة عبر ولنم داز الْمُتَقِينَ) اسعل:) 

این ما تعودداه من الدونية هي 


این الدم؟1۔. این الأوصاف التي تنال منها9!.. 
النظرة والتحدير من الدٹیا باعتبارها الفخ الذي يجب الهروب منه إذا اردنا 
النجاةة 

الا شيء من ها 

0 0 د ره 
ثواب فيها؛ ثواب دنيوي غبر ثواب الآخرة؛ وفیها ينال من يستحق (عیسی عليه 
السلام) ان يكون وجبهاً كيف سيكون وجيهاً في الدٹیا إن كانت الدنيا سيئة 
كما يتصور البعض؟9.. 


بر 
المؤمتون - حسب هذه الایات - پریدون 
حسنة في الدنیا؛ كما بریدون حسنة في 
الآخرة.. لا يفصلون بين هذا وذاك؛ كما 
لا یفصلون بين دینهم وحياتهم.. (وهم لا 
ينالون تقریعاً ولوماً على كونهم يريدون 
الدنياء كما يجب أن يحدث ذلك لو كانت 
الدنيا حقيرة كما افهمونا).. 

وهتاك. وعلى نحو شديد الوضوح: وهي آيات عديدة, الدنيا التي ينال فيها 
المجرم والكافر عقابه وخزيه واللعنة.. إنها موضع لإحقاق الحق والعدل | 
ولیست دارا دائمية للباطل ولأهل الباطل كما اوحت لناء بل كما صرحت لٹا 
كل تلك الأقوال التي تتحدت هن ذم الدنیا.. 


ہمہ ٭ 


الذم القراني إذن مخصص للحياة الدنيا فقط.. لا يوجد ابد وعلی الإطلاق ذم 
ٹلدتیا وحدها. 

اما (الحياة الدنيا) فهي التي وجه لها الذم. 

فهي متاع الفرور الزائل.. وهي لعب ولهو وتفاخر.. ومن يؤثرها فقد طفی 
ونال الجحیم 


کل ما قرآناہ من (ذم الننیا) - كان يقصد منه التوجيه إلى الحياة الدتیا۔۔ 


ولیس الدنیا.. 
ما الفرق؟ 

07 0 هريية امن 
الفرانز.. حياة لا ترى اکثر من السطح.. بیعد واحد.. 


آما الدنيا فهم, اوسع من ذلك 


ا ناف على ازع 2 


الدنیا عائم ثلاكي الأبعاد.. 
ece‏ 


ادد ہے مرجع تف 
هن مواقم الانتحاك. وماد اامتحان" هي 
عرف اا هی ما ستختبر می فبا 
الأنها قريبة مئاء قريها محيط بنا كإحاطة 
السوار بالمعصم.. إنها (قريية) متا قرب 
وجودنا إلينا.. هذا القرب هو ما يجملها 
(نی).. وهو ايضاً ما يمنحنا فرصة لنحقق 
ما لقنا من اجله.. 
.۶۶۰۰ ۴ 
حدد قرائياً هي فرصتنا الوحیدة لان کون 


فی وضع جيد في الاخوقء 
بأ بالتاکید: لکن هذا هو الامتحان بالضبط: جعل الدنیا 


الدنيا ليست مانا مثا 
مکاتاً اقضل هو الامتحان.. 
الدنیا هي ما تفعله نحن بها.. يمكننا أن تحقق فيها العدل كما آمرتا العدل.. 
ويمكننا ان نحقق فيها (مخاوف الملائكة) يوم قالوا (اتجمل فيها من يفسد 
فیها ويسفك الدماء) و(رهان (بلیس) يوم قال (فبمزتھ لأغوينهم اجمعين).. 
هی العانتین اديا # يمكن أن (توصتم) ‏ بسمة سلبیة لانن :فطلا ي جملهة 
افضل.. بل إنك لن تستطيع ان تجعلها افضل لو كنت تؤمن بان (الصفات 
الشليية) اصيلة شیا جز» اسای متھاہ 

تعتفد ان مادة الاختبار (تافهة) ولا 


تنجح في اختبار ما إذا كنت 


تستحق الدراسةة.. 


وضع الله فيها الثروات والموارد لكي یمتحنتا 


دیا من موشع تفت 
فيها.. لكي ثرى كيف تعمل.. َم 
سننه وخططه وتدبیرہ.۔ 

إنها - كما وصفها عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم 
خضرق وان الله تعالى مستخلفکم فيها فينظر كيف تعملون».. 


يمكن نك أن تجمل خضرة هذه الدنيا وسيلة لإنهاء الجوع في العالم؛ تزرعها 
فمحاً وشمیراً وتباتات ومزروعات يُستخرج منها الغذاء والدوا 


ولعن.. يمن ايضاً ان تستخدمها لتجمل 
پچچیس صن الواقع.. خا | وج 
تسکر بها وتفجر.. تفا 
میسن سی بزى یه | پٹ 
انت نها.. تھا۔۔ 
وکلما امنت بایجابیات كامئة فيهاء ڪان وڪلما آمنت 
أداؤك فيها افضل.. بایجابیات كامتة 
5 ا. كان اداؤك 
وعلی العکس, كلما كنت مقتتماً بسلبياتهاء وت او 
انعکس ذلك حتماً على ادالك فيها.. وریما hs‏ وب 
والتهرب من الامتحان 


فضلت الانزوا 
بحجة تفاهته وعدم أهميته. 


wes oe 


ماذا عن ذم الدنيا في تراثنا؟ وقد قلنا إن هذا العنوان يتصدر بعض الكتب 
المؤسسة والمهمة في ترائنا.. 


() صحیع مسلم. رقم الحدیت (0۷0) 


والموضوعة والتي لا اصل تھا۔۔ تكرست هذه النظرة في 
ولت كانت فيه الحضارة الإسلامية تمر بمرحنة ترفھا التي مهدت السفوعلها.. 
وید من نظره التوازن المطلوبة التي لا تحارب الدنيا بل تحارب الإسرافه 
حدث نوع من رد الفعل الذي يدم الدتیا بالمطلق.."' 

وعندما دخات الحضارة الإسلامية فی فروبھاء كانت هذه النظرة التي تدم 
سي هد اشفرت تارابع وص تد 

وصارت مثل علاع مسکن فلائم.. 

قد ضاعت ائدٹیا متك ايها المسلم.. 

نذا سيكون ذمها حلاً مناسباً لكي لا تشعر بالالم تهنا الضياع.. 

ٹم يقصد اي عَلماء من الذين كتبوا من ذم الدتيا شيد سيذاً او سلبياً من کل 


تقد كانوا على علو مكانتهم بشراً؛ يصيبون ویخطتون.: 
بالتدهور.. 


وماذا عن دنياك يا صدیق؟ 


فلنعترف ان القصة معقدة قليلاً.. 


الطريق إلى الأخرة یمر یالدئیا حتماً, 


لا یوجد طريق آخر. 


(:) اللمزيد من هذا : كتاب (سيرة خليفة قادم) للمؤلف. 


اليس من طریق مختصر للاخرة تتجاوز فيه 
الدتپا.. ٹیس من طریق 
كنك لا تريد فقط أن تصل إلى الآخرة TE‏ ا 
على اي حال.. انت ترید مکائاً جیدا هناك.. نتجاوز هيه ا 
لعن لا تريد فقط 
ود رس هن الدنیاآن یکون 5 7 
کہ تی و سو آن تصل إلى الاخرة 
مورا میں ای جات اذ 
لا یمکنھ ان تنال مان جيداً في الآخرة: إلا ترید مکانا جیدا 
إن كتت قب ساهمت في جعل الدٹیا افضل. هناك 
وک مات دمن يمتم صي || 
مرورك في الدنيا 
هل تريدها كما هي؛ بكل عيوبهاء یکل أن يكون مؤكراً.. 
اخطالها.. هل تريدها فحسب دون أن تشعر 
أنها يجب أن تكون أفضلة 
هل قادوا لسك إن الدنيا يمعن ان تعون في | الآخرة: إلا ان كنت 
ايدك. ولکن احرص على عدم دخو لها قلبك.. قد ساهمت في جعل 
الدنیا أفضل.. 
هذه المعادلة مستحيلة يا صدیقء فلا تشغل 7 


تست بها. 
لا يمكن لندنیا ان تکون في يداه ما لم تكن في قلبک أيضاً.. لا يمكنك ان 
تنوز ہما لا تكترث له.. 

ينعن دبي ان امزح فى سر وکا بعت من مد 
قلبحت. لأنها (دنيا الله).. ولأنها الطريق الوحيد ل (آخر: 
الدنيا كما يريدها الله عندما تكون حسب دينه عز وجل. 


یمکٹھا أن تكون في 
لکن عندما تکو 


لا بد لك أن تحب الطريق الذي یوصلک إلى الأخرة.. 


تستحق الدنیا أن نحبها: وان نحاول ان تجعلها افضل.. 


لا ناسف على الإزماج 


تمق سن ان فرغو مووتاه 
لیس من طريق اس سے الاخرة یا 
ان تجملها افضل.. 


التدلي صعود]! 


اندتیا ان تحبھاء وان تحاول أن تجملها افضل: 


وتستحق نحن أن نؤدي دورنا فيها. 
انيس من طریق آخر اللنجاة في الاخرا 


نیس سهلاً أن ترتقي وان تصعد إلى الأعلى.. 
اليس سهلاً ان تكون في القمة: 

ائيس سهلاً ان تتسلق الجبال الوعرة الشاهقة.. 

کی سهلاً ابد وقد یستتزف جهدك وعمرك وكل وقتڪ ومالك وأعصابك.. 


كن الأصمب من كل دنم أن تصل إلى القمة.. فتجدها مجرد هاوية.. 


الأصعب من كل هذاء أن تصل إلى قمة الجبل الشاهق؛ ثم تلقی بتفسك مته.. 
قد تستغرب هفاء» 
نكن هذا يحدت كتير 


في الحقيقة. پیش الارتقاءات تكون مصممة اصلاً لهذه الغاية 


تعون مجرد صعود إلى الهاوية.. 
ےھ see oe‏ 


أو تم إغراؤه.. فإن اول غواية ستخطر 


عندما نتحدت عن شخص تمت موا 
في بالنا هي الغواية الجسدیة: 
هي تعرض هذا الشخص لإغراء جسدي من نوع ماء ضعف أمامه وسقط في 
التجرية.. 


اس سنوت ٦‏ 


مكنا كرس الأمر هي اذمائناء. 
معدا كرس في الالام رفي الروايات.. 


رد لگا تین 


دكن اول غواية في التاريخ: كانت مختلقة 
اتماماً.. لم تكن غواية جسدية على الإطلاق.. 


كانت غواية فكرية 
وكانت نتائج هذه الغواية حاسمة؛ على تاریخ البشرية.. 


القواية تحدث باسٹمرار عبر التاریغ: بنتائج حاسمة ايضأً.. 


تن لا اعد يشير إلى الأض على اند واي 
وکل ما تعرفه هو الحدیت عن الخوایات الأخرى. ذات النتائج الأقل تاثیرا 
se‏ 


التحدت عن غواية ابلیس لادم وزوجه.. 
ڪان من نتائجها خروجهما من الجنة.. 

کمن بافظ حتم: 

إنها الغواية الأكثر تغلفة: عبر التاريع:. 

(يا اذم اشكن افث وروج الجنة هعد من حَيْكُ مِنثما ولا قربا هده الشجِرة 
فتکونا من الظائمينَ فوسو فا اشَيْطان لدي تهنا ما ؤوري عْلْهُمَا من 
سوانهما وقال ما هاما ريما عَنْ هذه الشجره إلا آن توا مَلعَيْن از َکُونا من 
الخالدين وفاسمهها اي تم من الناصحين فدلاهم ور فا اف الشَجِرَة ید 
نت سوائیما وطفنا یخستان علنیما من وق اجه وَنَداهمَا هما آم نا 
عن تلغمهانشجره وافل نکن رن امشیندان تما عَدُوٌ بین) (الأعراف: 00-6 


020 نيه 8 8 58 ++++ + لابلى) (سه: 601١‏ 
دعن حدم الواية ٹم تعن جسدیة اطلاقاً.. 

بمعنى ان إبئيس يوم تسلل إليهماء ٹیاکلا من الشجرة المحرمة لم يدخل لهما 
من باب الغواية التفليدية التي تاتي في الأذهان.: 

بل دخل إليهما من بوابات اخری.. نجحت معهما.. 


ماذا كانت هذه الفوایات بالضبطة 


أن تكونا ملکین. 


ِٹھا تعطي وعدا بالرقي.. بائتقد 
مجرد وهم.. لکٹھا تعطي هذا الوعد.. 

أن تصیح ملاع يعدي ان ترتقي من جنس البشر (لی جفس الملافقة.. 

وان تکون خالداً يعني أن ترتقي من جنس معرض للفناء: إلى جنس آخرء 
محص ضد اننا 

وان تمدڪ ما لا یبلی, يعني أن ترتقي في ملكيتك. أن تملك أكثر واکٹر 
وتر 

اثلاثة وعود بارتفاء ماء في النوع في الطبقة.. 

ونجحت الخطة.. 


وبدلاً من الخلود والتحول إلى ملاك والملک الذي لا یبلی.. 


تد اسعروج من نة 
الكريمة «فدلاهما بخرور». 


تقول ۱ 
اي أوقعهما فيما اراد من خديعة,. 
وكلمة دلاهما هنا من ادلاء الدلو.. یدلی 
دلوم 

الامر يشبه إدلاء الدلو فعلا 

نزول تدريجي كما یتدلی الدلو في انبشر 
السحيق.. تقد جعلهما الشیطان يتداليان إلى 


۳ 2 :- 


هذا بینما تكون الوعود مغايرة تماماً.. وعود 
بان یعون مدعين.. أن يكونا خالدين.. أن يكون نیما ملک لا پیل 

هذه الوعود هي الموسیفی التصويرية الملازمة. لرحلة التدلي إلى القاع.. التي 
یتوهمها البعض انها رحلة الضعود إلى القمة.. 


ene ہم‎ one 


لا يزال التدلي إلى القاع مستمراً؛ بنفس الوعود المعسولة؛ تقریر 


لم تعد الغواية اليوم تقول لٹا إننا سنضيح ملائكة: آو سنحوز الخلو 


لکن الفكزة واحدة هي الحالتين.. 
ولا نزال نهب اخلقهاء 


إنيا اوهام انترقي بعبارات مختلقة ووعود حدی 
ای بترون: بیضا لتوهم مود إلى الام تعتکت متا خرین: جنار ظط 


مجرد صمود لی الهاو 


0 صو 


مادا يقال الیو 

التقدم؛ التنمية؛ الترظي؛ التحضر.. 

ومل جنات من لا یر پدهاه! 

وهل هناك من يرفض أن يمضي في طریق التقدم والتئمية والترقی! 
هل هناك من لا يريد ان يكون مثل تلكد الشعوب المتقدمة؟ 

نهب إلى ما نتوهم انه القمة؛ ولکنٹا نتدلی بغرور إلى القعر.. 


لا تزال غواية إبليس تصعد بنا إلى الهاوية.. 


3 


من المهم أن نذکر أن الاستفادة من تجارب الشموب الأخرى والحضارات 
الأخری۔ والافتباس مما تقدمت به والاستفادة منه. امر لا يعيب إطلاقاً. يل 
هو في الحقيقة امر مطنوب شرع وقوله عز وجل (قل سیروا في الأرض) 
لم يكن تفرض التجوال فبها بالتأكيد. بل لرؤية ما هو نافع وما هو ضار من 
نجارب الآخرين والتفاعل مع التجارب الحضارية على نحو يزيد تجريتنا قو 


ومثاعة۔ 

لکن رحلة الصعود إلى الهاوية لا تمر حقيقة عبر الاستفادة من تجارب الأخرين. 

بل عبر تقليدهم؛ عبر تتلید قشورهم؛ عبر اخذ ما هو سطحي وتافه وعابر 

واعتبارہ المميز فيهم.. 

رحلة الصعود إلى الهاوبة. تحت شعارات التقدم والترقي؛ لا تمر عبر العلم 
ارات الأخرى.. فهذه الأمور ليست جذابة 


والتقنية. والمنجزات الحقیت 
جداً. وتحتاج إلى الکثیر من العمل ویڈل الجهد.. 
بل تمر عبر فتاعات لامعةء يروج لها كما لو كانت مصدر النور الحقيتي في 


الحضارة القربية»: 


انبحث العلمي والجهد العلمي لا يمكن ان 
یکون اداة جذب وإغراء اللجماهير» رغم انه 
جوهر ما اتقدم په کته اننا لا يمكدكد ان 
تستعمل البحت العلمي كاداة إغزاء وائت 
ترید ان تاخذ الناس إلى هاويتهم.. يمكنسك 
ریما أن تغريهم بنتائع هذا البحث والجهد 
العلمبین من منتجات ورفاهية... یمکنمت. 
ایضاً أن تقول (تقدم وترقی) ولكنك ستقدم 
صورة الملايس والصرعات والإباحية.. 

ستتحدت حتى عن تفتیع دون بشرتکد واتبيبضها؛ بينما تقول (ترهي وتقدم). 


ڪل ما هو سطحي؛ وبتعلق بالمطلهر؛ سیکون جناباً اکٹر هي وحلة التدني 
اشرو ر يه 


ولا یڑال انتدتی مستمرا.. 
کت 


۰/16۰۸ 0 9۶ 

امتهاء ان قاخذ الغيزة.. 
لقن أ يعن ان زد ند 21111 
لاني بيساطة مختلقہ ملس وقان روفي ايوم مرزت بتجریٹی هد تختعف 


اكلياً عن ظروفڪ. 


يمڪنڪ أن تستفيده لا أن تستنسخ.. لا يمكنك أن تلفل تجربتي كما هي, 
لتدخل فلي و ميڪ وذاكرتك.. 


واذا كان انك صحيحاً مع التجارب الشخصية: فهو صحيح من باب اوٹی مغ 


تجارب الحضارا 


1 


يمعنك أن تستفيد 
من تجارب الاخرین» 
أن تتفاعل معهاء أن 
تلاحظ ظواهر ها 
لکن لا يمكنك أن 
تستوردھا كما 
تستورد الكاميرات 
ومماجین الأسنان.. 


ومحتمعانتا ٹیست فاضلة.. 


بالتأكيد. مجتمعاتنا ليست مثالیة ولا 
فاضلة؛ ومجتمعات الآخرين قد تکون افضل 
منها في واج ككشيرة چنا 


۱۳۳۹ 


ولا حتی بمحاولة استيراد ما الا يمكن 


.0 انا ملا فعلينا ان خوش تجار بنا پائفستا: حت قو 
استفدنا من تجارب الآخرين. 
ی99۹ بب 0 نا الإسلامية الحقیقیا 


يم الشران الكريم. 


اليس عبر أوهام الترقي والتقدم:. التي تقود إلى الهاو 
ہو عه ene‏ 


شا سنوی 
التدائي صعوداً لا يون فقط بشعارات اللحاق 
بالغرب. 

یمکن ان ايكون قمة إغراء اخره: بشعارات 
شمارات تفازل ڪل ما فيك امن حنین إلى 
العاضي يكل آمجاده.. مجرد شمارات ت همك 
ان انترقي هو أن تعيد عقارب الساعة إلى 
الوراء. هم انگ 
سترتقي بين الأمم التعود إلى القمة. 


يقولون لك (خلافة) 


ولأتهم لا يعرشون عن الحلاهة حفاً اكتر 
مما تمرف انت هن الضيئية افستجد ان 
مشروعھم سينتهي إلى أن يكون تدلیاً إلى 


ايمكن أن يكون ثمة 
إغراء آخر؛ بشعارات 
أخرى. 
شعارات تغازل کل 
ما فیک من حنین 
إلى الماضي بكل 
آمجاده.. مجرد 
شعارات توهمك أن 
الترقي هو ان تعيد 
عقارب الساعة إلى 
الوراء.. 


اكثر من هذا؛ سوء مشروعهم وكواركه: سیکون مثل دعایة مجائیة: لتجميل 


مشروع التدلي الاخر.. 


قعرهم: سيجعل القعر الآخر سيبدو كما لو کان قمة! 


ممه وه 


وانت يا صدیق؟ 
باي دلو تدلیت یا صدیق.. 
من اي مدخل دخل إبليس لڪ یا ترىة 


من باب الترقي والتندم؟ من باب حرية 


ene 
باي دلو تدلیت یا‎ 
صدیق..‎ 


من اي مدخل دخل 
إبليس لک يا تری؟ 


لا خسف على ازع 


الشخصية؟ من میدا انڪ اهم شخص في حياتكة 
ام انڪ كنت اسهل من كل هذاة! 

وبدات رحلة سقوطك بمجرد شهوة عابرة.. 

لا ادري یا صدیق.. لا ارید ان أعرف.. 

العني ارجو ان لا تكون وصلت للقعر.. 


وان كنت وصلت, فارجو أن تتمكن من التسلق. 


اديت ارهام معاصرة عن مارت لم تدم عدا ہین العمل والایمان. او بن 
العقل والقلب. 

ولكن لأناثمة تاكيدات مستمرة عليهاء فإننا تقریباً تعرضنا لفسیل دماغ 
بخصوض العلاقة بیٹھما: 

صرنا هبه وائفین من وجود خلاف وغصومة بین طرقین::: 


واحیاتاً تكون ساختة.. واحياناً يقال 


احيانا یو دون لٹا إن الحرب بیٹھما بار 
نا إنه لا علاقة أصلاً. لأن كلا منهما يعيش في كوكب مختلف عن الآخر.. 


ولکن الحقيقة أن العلاقة بين الائنين؛ مختلفة ثماماً عن كل هنا.ء 

تمم هما مختلفان: لکن العلاقة بیتهما مختلفة جداً عن هذا الصراع الوهمي. 
se oes‏ موه 

فدنتخیل الأن توامین افتراضيين.. ملتصقين بيعضهماء. ثمة راس واحدہ 

وجسدان.. 

الرایں منتصق بجسد والقلب موجود في الجسد ال خر الذي لا یلتصق به راس, 

بعبارة اخری: اهناك جسد هيه راس وهناك جسد فيه قدب 

الو حاوالنا الفصل بينهما. فان المخلوفين سیموتان 

الا بد من الإبقاء علیهما بهذا الشكل.. 

أو نقل القلب إلى الجسد الذي فيه راس.. 

لا يمكن ان يعيش احد دون هذين العضوين.. 


هذا المثال الافتراضي؛ ينطبق علینا جميعاً.. هناك من يحاول أن يوهمنا اننا 


یمکن أن نفصل بین عقلنا وقلبناء هذا وهم.. هاي إيقاف لاي منهما سیقتلتا: 


العلاقة بينهما علاقة تكامل.. 
وليشت علاقة تناحر.. 

والإيمان» لا سکن القلب وحدہ: كما یا 
الإيمان لدیه عنوانان. 

إنه يعمل في العقل۔۔ 

ويذهب ليستريح في القلب.. 

نم وه 


هناك من یعتبر انقلب موضعاً حصرياً دیمان 
ويعتبر العقل موضماً لفير ذلك بل یعتبر 

اتمقل موضعاً للشكوك والتشكيك بالإيمان 

ول الأفكار الهدامة.. 

وعلى هذا الأساس: فإن ابعش یعتبر المقلائیة 
تهمة مناقية تسین يتفيضد ان حتت من 
مكانة العقل قي القران والإسلام: اليتهمك 
احدعم بادك (متلاني)! ويانك تريد ان 
تھدم التصوص الدینی 
کیت یحدت هذا والإسلام هو اکٹر الديانات 
کب من اق وفيا عل یرگ 


اللأسف القصة طويلة.. ومؤسفة.. 


wse عه‎ wes 


نهر ان تعريم تم (تعديل) ڑود انقران اي یازا یندم 


مر تان فش هی 
اثربط پانمتل.. 


سد باون كانت هي سور يوتف وقد كان 
مرا ربيا نملك تفعلون) (بوست: ۲) 
في سورة عله؛ وقد ڪان الربط پالتقوی.: 
الوعيد مخ بنذ 


(ن الؤئتاة 


والمرة الثانية كانت 


ا(وكذدك أَنْزثنۂ انا عَرْبيًا وصَرّفنا فيه من 
یم دصر (طه: ۱۳) 

مرة اللتقوى: ومرة للعقل. 

- 

لا یوجد ثالث الهتين السببين. 

تخيدوا الان أن يتحدث احد من اهمية التقوی ومكانتها في الإسلام. فيأتي من 
ايتهمه بانه يروج لافکار هدامة.. 

هذا لا يحدث مع التقوى بالطيع.. 


بيده يباه تم ان[ 


رغم أن القران قد انزل من اجلهما معا 


و وه 


هل ستدول ان كلامنا هو عن العلاقة بين العتل والقلب.. فما علاقة التقوی: 
کرو وم یله من مسلاه وف لام پر و ات اہ وق کی 


هاهنا.) 


ام وه 


لو استعرضنا مشتقات كلمة عقل في القر ان الکریم. لما وجدنا (كلمة عقل) 


ڈنک.. وحاشا لله ان يكون في كتابه ما لم يكن 


لا بد أن يكون هناك معنى في 


لمعن وحکمة: 
وانفعنى واضح؛ ان العقل في القرآن في 


حالة فعل؛ في حالة عمل دالم؛ لیس في حالة هذا القرآن: نزل 


اجامدة: لذا لا ياتي إلا في صيغة فعل. لكي یجملٹا تعقل.. 
هذا القرآن؛ نزل لكي يجعلنا نعقل: من أجل إعمال 
العقل! 
من أجل اعمال العقل!. 
ام مه see‏ 1 


انتصور بان اثمة تنافضاً بين المقل والدین او بين المقل 


كيف نتا رذ 
والنصوص الديثية1. 
كان يا ما كان في عهد ازدهار الحضارة الإسلامية؛ ان نشأ جدال: ايهما او 
المتل ام النقل (اي النضوص الدینیة)4 


ريق اهيا زب ريع تن 
و قالعقل وانتل مقل 
وهريق ذهب زئی یمد کر 
والحقيقة أن الأمر لا هذا ولا ذالد. تحدثنا عنهما آنقاء 
E‏ 
فالمقل وان مت التوامين ین عدت | "ما" 


عنھما آنفاً. لا مشر من بقالهما معا 
دون العقل» لا يمكن 


دون الخ لا یکن فهم النهل سڈ فهم النقل اصلاً 


تخيلوا شخصاً بلا عقل؛ هل سيفهم كلمة 


معا يقال له: فضلاً عن أن یغھم النص الديني ويعرف مراد" 


و ادنیل هن اممغل: مل اي الف یتاج إلى گتیب استعمال» مكتويب إزهادات.٠‏ 
شادات سبتمرض إلى سوہ الاستعمال وریما العطقية 


الإرشادات تستل.. تقدم (تظام 


ودون هده الإ 
وانتقل: النصوص الديتيةء تقدم دور كتيب 
التشفيل) كما قلنا في مرة سابقة.. 

إذن العلاقة متداخلة؛ لا غتى لأحدھما عن الآخر.. 
ولا غنى اننا نحن عنهما معا 

eee رو‎ 


ات العقل وكل مكائته؛ إلا أن خضوعه لله عز وجل لا شك 


ورغم كل منجزا 
تعمل في مجالات محددق مجالات واسعة ومهمة 


افيه بالتسبة لناء العقل ادا 
اونعنها محددة. ولکن هناد مجالات آخری لا يستطيع العمل قبها ليس لقصور 
فیه, بل لأنه ببساطة الم یخلق لهاء بالضبط كما لا بمکن لجھاز الراديو أن 
يستقبل بت القنوات الفضائية: ليس لعيب في ادائه؛ بل لأنه ببساطة لم يصئع 


او یصمم تهدا. 
وهكذا فالعتل الذي يصول ويجول في ميادين الطبيعة وعلومهاء لن يتمكن 
من ورام سید وافتمام عاتم وید 9 ایم U‏ ینکته و 
یی اوت اؤ يططو ختدرة رواخده في دنک 

ونحن. ۱۷ مرة كل وم نعبر عن ذلك في صلاتنا؛ نركع؛ اي نحني رؤوستاء 
والراس هو موضع العقل لنمبر هن خضومنا للهد وثقول أثناء ذلك: سبحان 
ربی العظیم.. 

وانیم.في فسان الحریہ هو التي لا یمکن تضوره. 


العقل, يرفع الراية البیضاء في هده الحدود حدود تصور الله.. 
لكنه يرفع راية النصر في المجالاٹ التي خلق لها.. مجال الطبيعة.. العلوم 


ese oe ووم‎ 


في الأمتال الشعبية مثل رائع عن هذاء. 
الله ما شافوه بالعين. لکن عرقوه بالعقل.. 

اوھدا هو دور المقل. قفا أن العف الله 
وعهمته. وقدزته وابدمه اللا متتامي 
في مخدوفاته وخلقه. لا پمڪنڪ أن تفهم 
التصوص الديئية عن عظمة الخالق إن لم 
يكن لدیک عقل يبحر في العالم من حوله 
اویری هذه التصوص مطبقة في عالم خلقه 


العلوم الطبيعية.. 


ولكن مقلك عرفه: راد في خلقه. في جمال 
الطبيعة. في روعة الفجر. امام حضور | الشروق: في طفل يولد 
افتولد معه الحياة. قي قلبك يدق مند ان وندت وتم بتوهف مره واحدة حتی 


هذه اللحظة.. في عاطنة الآمومة.. في الحصاد.. في صمت الليل.. هي مشاعر 
تحتل إلى فنبك بالتدريج.: في امن في قدرتک على تحدي: العستحیل:: 


عينك لم تره؛ لکن عقلک عرفه؛ وقلبک صدق ذلكه وآمن 
لا يمكن لإيمان ان يكون حقاً في القلب فقط.. 


لا بد أن يكون هناك شيء منه في العقل. 


ممم وه wse‏ 


أولنك الذين يهاجمون العقل ويحطون من قدره؛ وهم یتصورونه خطراً على 


۱۳۳۹ 


انهم انما یقتلون احد 


الإيمان: لا ید کون 


وان موت النني+مسانة وفت... دو مات الأول 


eee‏ وه 
یش ف ب ‏ ٘ ۱ "۱""ئم)+ 
بمسها تعون قعل بين ابقل واقلی.. 
بے مسر اہ رد بل متس 


وانت تعرف أن عقدك يقول الصواب؛ لکن 
وهو یمندھ قافر عنيك, واعيائاً على سلوکک.. 


فلڪ یملک عواطفك.. 
اغلب البشرء يمرون في حیاتھم بهذا الصراع بين ما يقوله القلب وما یتوله 
العقل.. ويعانون من هذا الصراع وربما يخرجون معاناتهم قي أعمال إبداعية.. 


دكن ريما كانت قدوبنا وعتولنا تنقصها مهارات التواصل فيما 
التنمية هذه المھارات 


ریما كنا بحاجة إلى إدخالهماء العقل والقلب: في دور 
مهارات التواصل هيما بينهما.. 

لا الا تحتاج إلى دفع مبلغ باهند یا صدیق. 
انجوم. 

إنها في ذلك الكتاب؛ الذي انزل من اجل أن تعقل, ومن اجل نتقي: والتقوى 


سورد سے كل هيج خي 


عمل الب 
كما تو ان الكتاب انزل ليحقد ملحا بين عقلك وفليك.. 


يقوله العقل.. 
ویعانون من هذا 
الصراع وریما 

یخرجون معاناتهم 

في اعمال إبداعية. 


ه١‏ 
الطريق إلى 


تين محصاً ہمانی من الأزق المزمن: يهرب من السبب الحقيقي الذي يدهع 
افيقوم بتغيير نوع وسادته او لونها او نوع مرتبة السرير التي ينام 


إلى الأرق 

ائيس غریباً جداء فهو یحدٹ: واحیاتاً 

الإعلانات المروجة للمراتب على هنا الأسر.. 

0 اكير من البشر 
تشمر بالأرق معهاء. سو ا 

کما نو ان داقع الأرق لیس فی اعمانک: الخاطئ في حل 

ائيس شيئاً ما في الڪ يقلقك وبعڪر مشاكلهم.. 

تو مڪ لأن الطريق 

لکن الكثير من الیشز يفضلون التصور ان E‏ 

المتكلة هي في مرتية السرير.. او في Ege‏ 

او حتن ممرفته:: 


الوسادة. الأن هذا سيوفر عليهم مواجهة 
حفيقة في داخلهم ریما لا يرغبون في 
مواجھتھا۔۔ 

انکتیر من اليشر يفضلون الطریق الخاطئ في حل مشاكلهم. 
يدون مواجهته أو حتى معرفته.. 


الأن الطريق الصحيح قد يمر بما لا 
پسدٹ كديرا 


اکثر مما نتخیل.. 


یعلمنا القرآن أن نواجه الحقيقة: مهما كانت مقلقة. 


ان لا نهرب منها بحثاً عن تطمینات عابر: 


کو 


يعلمنا ان المواجهة؛ مهما كانت صعبة: هي 
تودي إلى الم 
إلى الطمانينة الحقيقية.. 


یعلمنا القران ان 


فناخد مثالاً منتشراً.. لکن هناك توعاً من 


التكتم على ااتشار يعلمنا آن المواجهة. 
وهنا التكتم هو نوع من الهرب أصلاً مهما كانت صمبقء 

اتؤدي إلى 
أن تنكر وجود المشكلة بتقليل حجمها او ا 


عدم الحديث عنها.ر 
إلى الطماتينة 
المثال المنتشر هو: الشك. الحقيقية.. 


نعم.. الشظ.. واقضد الشك قي التوابت 


أو حتى الڪ في الله عز وجل. 


اه وه ese‏ 


یعامل الشك كما لو كان مقدمة حتمية إلى الإلحاد. 
ومد من مواجهة اساب الك ومجاريتهة من تعلق هابا محاربنتا کمک 
 , 7‏ وديس ییا 


ومحاربة النتیجة, بدلاً من مواجهة اسبابهاء امر لا فائدة منه.. 


يشبه الأمر ان تطارد البعوض, وتحاول قثله بعوضة بعوضة؛ بدلاً من تجفيف 
المستنقع الذي يجلب كل البعوض.. 


افصلا من ان الفے ئيس منريقاً حتمباً إلى الماد كما يتوهم البعض.. 
بن حو اسان مدزیق إلى العلماثيثة: إلى الإيمان. 


ess os ممه‎ 


يضعنا القران في مواجهة صريحة بين واحد 
من اھم الرسل والأنبياء مع حقيقة كانت 
تم يهرب متها.. لم يتهرب من مواجهتها.. 
الم يطلب المفضرة على القلق الذي كان 
يعاني مته كما لو كان إثماً 

نقد واجه الحقيقة بشجاعة الحريص على 
الوصول إلى الحل مهما كانت النتيجة.. 

نتحدث عن ابي الأنبياء. 

سیدتا إبزاهيم: عليه الصلاة والسلام. 


ممه 6 


ال إْرَامِيمْ زب أرني بت ثخي الموتی فال ونم ثومنْ فال بَلَى ونکن 


لويذ 
بیشمتن قلبي) (البقرة: 
قال: ليطمئن قلبي.. 

قلبه عليه السلام لم يكن مطمثناً.. 


ربما لم يكن يسال عن إحياء الموتى؛ ربما قلبه كان مطمئئاً من ناحية قدرة 
إحياء الموتی.. قلبه كان 


(r 


الله على إحياء الموتى.. ولکنه كان يسال عن 
یرید ان يطمئن من هذا.. 


تم بهرت می هذا السؤال. 
نم يواجه عدم طمانيئته بإنكاز ھا 

يل حاطب وبه: لزني کف فحيي المواض.. 
اوم اتؤمن.. 

بلی؛ و تکن لیملمفن فلبي.: 

ارب العزة كان يعرف الجواب؛ وهو العلیم ہما في الصدور: لکن هذا الحوار 
حدث ونقل دنا لكي نتعلم منه؛ لكي لا نهرب مما یقلقنا بعدم مواجهته, بل 
يكشف ما يعتمل في صدورنا وقلوبناء كي نصل إلى الملاج.. إلى الحل.. 

۰ 


۰ 
تخیلوا شاباً في مقتبل العمره یٹھب (لی شخص اغیر متف سن يذهب رب | 
معنم يحترمه أو شخص من آقاربه او حتی إمام مسجد الحي. 

تخیلوه يبوح یعدم طمائينة قلبه تجاه شيء كالذي عبر عنه سیدنا إبراهيم.. 
اوعد کی حب 


كيف تتخيلون رد الفعل سیکون؟ 


غالبا رد الفعل سیکون: اطره هذه الوساوس. ابتعد عن اصد: 


من قراءة القران. ركز على المعوذتين. ولا تنس الأذكار.. 
هده الأجوبة مؤكدة.. الأمر مجرب تماماً. 
اي تعبیر عن (عدم الطمانينة) سيواجه في احسن الاحوال برد قفن كهنا.. 


وكتيراً ما يكون اهناك نوغ آخر من رد الفعل.. سلبي جداً.. يواجه عدم 


الطمائيئة بالاتهامات والتهدیدات.. 
ارد الفعل الڈول, لا يمكن وصفه بالسلبي؛ فقراءة القرآن والابتعاد عن اصدقاء 


سوه اموز مفيدة للجميع وهي سل الحالات.. لقن رد الفمل هذا لم يكن 
هر اديا تحني مواجهة سیب المشكلة ووضع اليد غليها.. 


اما وه المعل التاني, المتهم المهدد, ههو غالباً ما يشود إلى رد فعل اسوا۔۔ 
ويساهم في دفع من لم يطمتن قلبه إلى المزيد من عدم العلمائینة.. وريم 
اد 


بحدث اسثر مما نتخیلو 


صف عفان يجب ان یکون الجراب» 
بالمواجهة. 

سما قعل سيدنا إبراهيم.. لقد اعترف بان قلبه لم يكن مطمثتاً لشيء ما 
ضیف سان الرد الإنهي؟ هل جاء الرد مطالباً بالاستغفار والتوبة كما لو ان 
عدم العلمائيئة نب يجب التویة عثة؟ 


الجواب الذي تر 
عن قدرة الخالق 


بن وجیه عز وجل إلى (مثال عملي)» 
يبزهن على قدرة الله.. مثال هو اقرب إلى 
التجربة العملية التي ستجعل فلب إبراهيم 
عليه السلام يطمئن. 

بعبارة اخری: نقد چاه الرد موجهاً (براهیم 
إلى البحث في الطبيعة.. ولیس إلى المزيد 
من الشعائر مثلاً او الاستغفار۔۔ دون التقليل 
من اهميتهما في سياقات اخری. 

الجواب الذي تريده عن قدرة الخالق ليطمئن 


قلبك موجود هناك.. في الطبيعة.. في التجارب العملية العلمية.. جوهر کل 
التهضات ومحر متها الأساسي.. 
الم يكن هناك هي وقت سيدنا ابراهيم الیات بحت نجريبي عنمي معا انیو م 
لدا كانت التجربة بسيظة وحدث فيها تدخل المي مباضر.. 

اليوم انديتا من الوسائل والأليات ما يجعلتا نخوص في الطلبيعة ونتبحر في 
قدرة الخائق عز وجل على الخلق والإبداع. 
يمعنك آن تحمل (عدم طمانينتك) إلى الطبيعة وقوائيتها؛ وستخبرك بالكتير 
جیا ید میم ن اید 


وقد تقول: لکن الكثير من العلماء ملحدون أصلاً! 
فكيف نتاكد من أن العلم سیزیل الشکون 
ویزرع الطماتينة.. 

لا ضمان هاف ھی ای هيء.. 

لکن ذهابك إلى العلم وانت مملوم بنية ان 
تعرف المزيد عن قدرۃ الخالق.. سیجملک 
اتقترب منه عز وجل في ڪل خطوة في 
طریق العلم.. وهو آمر يختلف عن ذهابك 
نلم وفي ذهنک الاتهامات والتهديدات التي 
ریما قالها لك البعض؛ يوم عبرت عن (عدم 
طمانينتك).. 


ممم ٭ 


ولقد قال عليه الصلاة والسلام: في حديث صحیح؛ متفق عليه.. 


خن احق بادشحك من ازاھیم إذ فا( آرني َيف تبي الموٹی فال او 
تُوْمنْ فال بنی ونعن یمن قلبی). 
انحن احق یانش من ابراھیم! 


من يقول هنا 


إنه عليه الصلاة والسلام. خاتم الرسل والائبيا 
الحديث صحيح. بل ومتفق علیه. البخاري ومسلم! 

اوهو لا يقول هنا إن إبراهيم عليه السلام قد شكد.. 

او اند هو = عليه الصلاة والسلام - قد عست 

الكنه یدافع عن حقنا في دلک. 

یدافع عليه الصلاة والسلام عن حقي وحقك في الشك وفي أن يقودنا هذا 


الشك إلى البحث وان بقودنا البحث إلى الطمائيئة.. 
ء عن الحاجة إلى 


إنه يدافع عن حقنا في أن تمبر عن قلق ما عن عدم اما 
إعادة النظر في شيء ما من اجل نظر ادق واخٹر صواباً.. 
كان يفكر بناء بأجيال جاءت وهي تبحث عن يشين حقيقي يشبع جوعها.. 


ڪان یفکر بأجيال لن تقنع باي جواب جاهز 

تجده امامیا. كان بدا مد 
حقک في شک 

ڪان یدافع عن عتک في ان يقودك انيدام ا حقک في شڪ 

ممانینتمت, إلى الطماتيتة ايجابي.. يؤدي إلى 

الإيمان. 
ڪان یدافع عن حقڪ في شڪ إيجابي.. 
يؤدي إلى الإيمان. 


ممه وه فوم 


الديك هکوت یا صدیقه 
لا تنم عديها. 

لا تتركها تكبر فيك بصمت. 
الو تركتهاء لو نمت عليها دون مواجهة: فإنها قد تننجر فيك كما القتبلة 
الموقوتة. 

افضل سيناريو يمكن ان ينتج عن الترك وعدم المواجهة هو أن تستمر في ادام 
اشعائرك بفتور. اذهب إلى الضلاة فترفع يدك وتضعها وقرف نسانکه لکن 
دون أن بهتز قالبے 

هذا هو أفضل سيناريو يمكن أن يحدث فیما لو نمت على شكوكك ولم 
تواجھھا۔۔ 


لديڪ خیار أفضل يا صدية 


خیار أن تواجه وساوسك وافكار 
للوصول.. ان البعض من ات 
قلیظ به.. 


بالتاكيد الطريق إلى الطمائيئة ليس سهلاً.. 
لکن مهما شککت: لا تشک في أن الأمر يستحق العناء! 


اى البعض اليذكروننا بای 
2 دن اللّ) وبموقف يوم بدر الذي كان 


حم من هد قبيئة بذ هه 
دا کید شوقن عند امین وصدتهم. 
آتي النتائج غالباً كما يريد هذا البعض ولڈٹظ قیم بعدها 


لاست با 
یستخدمون آيات اخری, نتخقیف نتالج هذه الورطة؛ او حتی لتحویل مفهوم 


النصر بحيث ينطبق على النتائج الكارشية التي حدا 
ریما علينا أن بب + قا 1٦۱۱ٔ‏ 
هذه العقلية التي تقود إلى الکوارٹ باسم الدين واحداث السيرة النيؤيا 


ریما عليئا آن نركب الة الزمن, لنذهب إلى بدر.. عام ۲ هجرية, لفھم ما حدث 


حقاً هنا 


موه مه وه 


ندما یتولون تک باختصار إن |" قد انتصروا على المشركين في 
یوم بدر رغم الفارق الكبير في العدد (۳۰۰ ويضعة عشر رجلاً وفرسان من 
المسلمين) مقابل (الف وجل و٠٠٠‏ قرس من المشرکین)... عندما تنقل دك 
هده الأرقام باختصار ودون توضيح دقيق لما حدث؛ فانک فعلاً قد تفتنع ہما 


يريد اقناعک به البعض.. 
لکن الحقيقة ليست هكذا بالضبط.. 

عندما خرج المسلمون بهذا العدد. لم يخر جوا لملاقاة جيش المشر كين الأكبر 
حجماً.. بل خرجوا لاعتراض طريق قافلة لمريش ینودها ابو سفیان.. 

بعبارة أخرى: عندما خرجوا من المديئة: كان عددهم وعدتهم اکبر بكثير 
من عدد وعدة من كان في حراسة قافلة قريش.. إذ لم يكن يزيد عدد القافلة 


عن سبعين راكباً.. 


ويسيتزة بعري اد ما کات زسول مله ید انسلده وملام سيوج المسلميق 
شي مواجهة هيز متكافدة.. على الدكس نقد خرج يهم وهم الطرف الاقوی في 


المواجهة.. 


هذه التقطة مهمة 
كما لو كانت من سنته عليه الصلاة والسلا: 


ا ان البمض يكاد يسرع إلى المواجهات غير المتكافكة 


الأمر ائيس كنائك ابا 
نفد خرج الرسول عليه الصلاة والسلام: والمسلمون هم الطرف الأكثر 


غلئنتيه هنا إلى أنه عليه الصلاة والسلام 


کان يتابع آخبار قافلة قربا 


كانت القافلة قادمة من الشام:. و لكي تصل 


إلى مكة, كان لا بد ان تجتاز المد 
وكات الرسول عليه الصلاة والسلام یٹابع: 
وجاءت الفرصة عندما اخد ابو سفيان طريق 
الساحل۔ 

الآن هذا سيجعله اقرب إلى المدیٹة: 

الو انه اخذ الطريق الأخرء لكان الأمر اصعب 
على المسلمين.. في طريق الساحل هو شمن 
منطلفة ضيفة يسهل على المسلمين اللحاق 


وان عليه انصلاة والسلام يعرف عدد ركاب تا وقائدھا لیم في مک 
کید سید اوت لشي عم ور اعليري ضوح انه عیه 
کر حا قد شب ان اجه فد عند می في تاهاو درم 
ہر 

ومن يحت انه عليه الا ولا خان قن جمع اممومات الا هن خصمه 
في اهن ای 

فكيف نتخیل انه سيزج صحبه ودموته كلها فى مواجهة شير متعافنة؟! 


نکن لم هذه المواجهة أصلاً. حتى فو كان المسلمون هم الطرف الأقوی؟ 
اليس فقط لان قریش كانت قد صادرت أموال المهاجرين. بل لأن مواجهة 
قوافل قريش إلى الشام؛ وقطع طريق تجارتها الأهم؛ في رحلة الصيف. كان 
در بتحول موازين القوی الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية.. 


وكان هذا يعني أن المدينة يمكن أن تسحب البساط من مكة في تجارة الشام.. 
وان بقیة قبائل المرب ستتعامل بالتدريج مع هذا الوضع على نحو يقوي 


المدينة و 


هذا التفكير الاستراتيجي بعيد المدی, لا يمكن ان يكون تفكير من 
وصحبه في مواجهة غير منكافئة ابدا. 


ممه اعم 3 


2 - الي فو وتو سيق حر 0 
المسلمين لقطع طريق التافلة. فاسرع بتغيير طريق قافلته والخروج من الفخ 


الذي كاد أن يوقع نفسه فيه.. 


والعته لم يكتف بلس 
ييلفها ہما علم.. ويحشدها للمواجهة.: 


ققد ارسل إلى فرب 
صن مان يعدم ان لایر اكيم امن ب ب کته هي ید امیر 


بل إنه موقع مكة التجاري الاقتصادي.. وبالتالي هيبتها ومكانتها بين العرب. 


و وه ها 


۰.۰ ٦ 
0ؤ“ ا‎ 
ا مسجم جيل رید سارہ تس إل اسر بينم تار في سام‎ 

المعركة (لو حدثت) ستكون اقل وقعاً بالتأكيد.. 
التراجع لم يكن وارداً. 

ی بدا موی 1 

زف هم یم سوه مر مر سے سواہ ررقت م بر 
شر رن یں بوم ان مم قراية ان 
7 + 
وهو أمر ڪان يجب أن يعالج.. 

عم وه 


3 


فلنتدكر هنا أن قریشاً لم تكن على قلب رجل واحد.. 


رغم کل شيء. ضان هناك من فار قريش من لا يريد ان يحارب اقاربه 


وابناء عمومته من المسلميز 


وكان هناك ایضاً من يرى ان الهدف من خروجهم كان حماية التافلة التي 


۳ ۰ 


آصیحت فی مامن هما 


ته وجو عتیة بن ر بيمة. ڪان يقلل من 

بل إن اعد قادة قریض: وعو عتبة بن و بيمة, 5 

ڪان رایه ان يرجع جیش فريش إلى مكة الفجوة (العددية) 
بين الجيشين 


وقد حمق هدفه دون مواجهة.. ما دامت 


انتافلة قد اصبحت بمیدة وهي مامن. 


ا ا چ 
فی صنوف قریش, وقد كان ينظر لهم على e‏ 
انهم بطريقة ما متعاطفون مع ا الشجوة 

1 9 عددية فقط.. على 


ود هذا يشكلا هرخا في صفرف هر 

توی ااا 
e‏ 
کشا | aS‏ 
ود وھ سو عداتهم ایضا.: 


کے پش میق اع اوت 
في معة وازعجت ساداتهاء ولعل عاتكة لم 
تكن قد رات حقاً أي شيء: لكلها تعمدت ان 
تنشر هذا الفزع في صفوف فريش ڪي 
تساهم فی منعهم من ابن اخیها.. وكان 
المرب يصدقون هذه الرؤى وي 

متها 


كانت السيوف عند 
الطرفین: والرماح 


اءمون 


كل هذا كان یجمل اف اهن فا من 


وكان ينلل من الفجرة (العددية) بين 


ene 


فلتحدد هنا امراً مهما.. 


الشجوة كانت عددية فقط.. على مستوی الأشخاص وعلى مستوی عدتهم ایض 
السيوف عند الطرفين: والرماح عند الظرفین.. كل 


بعبارة آخریۃ كانت 
ولعتها كانت عند المشر كين 


الأسلحة كانت تنتمي النفس السياق الثار يخي.. 
پعبارة أخرى: لم يكن لدى المشركين دبابات وطائرات ومدرعات. بیٹما 
المسلمون في سيوفهم وحرابهم وخيولهم.. 


ڪان رفن متساويين 
التفوق للمشركين كان عددياً فقط.. 
هذا مر مهم چنا لان امش اليوم؛ لا یراع أن مرف بدر كانا متساويين 
ا موی سب 

وهو بھتا يروج -دون ان پدري لمواجهات هیر ماله وخاسزة) عبر تمواج 
می الذي کرت نے له ملد 


خما لو أن فوارق الیوم عدي 


مه موه 

على ارض المعركة.. کان ان اقوی 

من المشركين برهم قلة عددهم. ک0" 

کینه المشرکین متفرقاً 
على نحو یقلل 


لند كان طرف المشركين متفرقاً على 
عدده: ييئها. لفان طراف ۱ 

نحو يقلل عدده: بی طرف المسلمين طرف المسلمين 

متومنا علي نهو يزيد من ملف 

ضان المسلمون يعرقون انها حرب حياة أو یزید من عددہ 

موت.. صراع من اجل الباء.. وکان هت 


يفوي عزيمتهم باننواجهة:: بيتما كان البعض هي قریش يعتقد انها مچرد 
قافنة تم تامینها.. فنماذا الحرب؟. 

وكات خملوة المسلمين بالسيطرة على ابا يدر وتمرگزهم قیها وحرمان 
جب المشر كين منها/ خطوة تكتيكية حاسمة في المواجهة.. 


کل هذا هدل كثيراً من القجوة العددية.. 


3 وه موه 


شم وقف عليه الصلاة والسلام لیدعو ريه 


ا ای الدعاء مھم؛ لکنه 
 - - 0‏ | ياي یمد أن تنمس 
استعداداتك 


الإسلام لا تعید اد 
يعد كل الاستعدادت والخطط؛ وقف اليدعو 


اخزرۃ بعد قل الاستخداد واتخطط: وق 


الدغاء امهم الكنه ياتى بعد أن ثتمي 


استعداداتك وتجهیزاتگ.. بعد ان تفمل 
مكل شي: 
البعض يدخل مواجهاته وامتحاناته اليوم وهو لم يفعل إلا الدعاء.. 


وهم عه ose‏ 


ثم جاء النصر.. منحة إلهية مستحقة لمن فعل كل ما يمكنه فعله. ودخل في 
مواجهة محسوبة: وحاول قدر الإمكان تقليل الفجوات والفوارق بين طرفي 
المواجهة. 


كن مهم جداً هنا ان نفهم: ما هو التصره 


كلمة النصر تعني البوم في استعمالنا 


الدارج: الغو الغلية. وهكذاء عندما تقول 


TE 
E 7ئ اش دز‎ 
Sem, 
تطرف يذل ڪل ما‎ 
و اال ا‎ 
EE 


كلمة نصر تعني المون, الظهير.. أن تتصر 
اخاك يعني أن تساعده.. ان تمده بالمون: هو 
یتوم بعمل ما تساعده آنت فيه. 
وهكذا عندما تقول جاء التضر: انا تقصد 
جاء العوت والمتحة والمساعدة لطرف بل 
ڪل ما في وسعه؛ آقصی ما ب 


سواء كان شكل هذا العون في مدد من الملائكة.. 
أو مدد بثقة في النفس وطاقة جعلت المسلمين اقوی. 
كانت المعونة على قدر الاستعداد.. 


النصر على قدر الاستعداف۔ 


كت عن تب دور الضحية یا دم 


تم يبد ند میا 
یخیل لي اسيلا انك قد اسمنت اندور.. 


كف من الدخول في مواجهات تحرف سلقاً انها خاسرة.. 


ريما مواجهتك الأهم الآن هي مع نفک 

مع مفاهیمک:. مع اندجت 

مع حقيدة انك لا یمگن أن تطلب التصار 

أو حتى تتوقعه ما لم تراجع مفاهيمك عن 

كيفية الوصول له.. عن أن الله لن يمدك 

بالعون ما لم تعن أنت نفسك بنقسك اولاش 
أن تفعل الممکن إلى آقصی حد ممكن 


قبل آن تمد يداك بالدعاء. 


تکون مواجهتك اللاحقة مختلفة النتالج.. 


رين رامیت 
الأهم الان هي 
مع خفن مع 
قا مع 
استعداداتط:ء 


الم تعن أنت تفسک 
بنفسك أولاً. 
عليك أن تفعل 
الممکن إلى أقصى 
حد ممكن قبل أن 
تمد يدك بالدعاء.. 


کے سے ا سس سے 


الصورة الكبيرة 


کتیراً ما یحدث ان ٹرکز على جزء صغیر من صورة کبیر3-- 
نترك كل ما فیھا۔۔ لا ننبه لها ولا تنظر إلا إلى هذا الجز ٠.6‏ 


اتنا الشخصية: يحدث مع من نحب ويحدث مع من 


يعدت هذا مزا 
اتكرة. 
عندما تحب احداً ماء نركز علی إيجابياته: ذركز على جزء معين جميل ولالق 


ومناسب من صورته؛ ونترك اجزاءٌ كثيرة: قد تكون غير جميلة؛ او على الأقل 


غیر مناسية.. 
ويحدث ايضاً مع من نکره.. نرکز على 
جزه سلبي ملعا تضخمه على تجو يجعله 
يطفى على كل ما يمكن آن يكون فيه من 
یجابیات.. قلا نرى فيه غير هذه السلبيات. 


00سەسِٛ٘ 8 وسكي سي 
بل هي في الغالب عواطفنا اللاواعية؛ تتحكم 
في تكبيرنا لهذا الجزه من الصورق او 
تصفیرنا لهناالجزء.. 

+4 ,ب,ب‎ ٤۰ 


تتجاهله.. تلك الأجزاء من الصورة ؛یتی | تکون غير جمیلة» 
حاولنا أن نغض أبصارنا عنها.. نکتشف فجاة أو على الأقل غير 


متاخرين انها تفوق بحجمها واترها ذلك 
الجزء الذي ركزنا عليه وأخذنا معه الصور 
التذکارية وکتبنا فيه الشعر والقصائد.. 


۹ء و حي 
وهار سس هوق رر ہر ےر ےش 
نات الصدامة 

ونو كنا حاوٹنا أن تنظر إلى الصور 
افل: والكدمات اقل والخبية اقل.. 


وقد لخص الشاعر العربي كل ما فلته في بيت موجز. 
و 5 
وَنعن عین سط تُبْدي الفشاویا 


دعبیرۃ ككل منذ البداية. 


وعینُ الرّضا عن کل عيب كليلة 
وعم مه وه 


إذا كانت العاطفة تتحكم في رؤب 


فان الأمر احیااً يعون مدفوماً بالتعود نتمود اللجهاد صورة 
ان نری جزءاً صغيراً من الصورة الکبیرڈ: كبيرة جدا.. 
ل یمات عن هذا ازم ال یدقن هي ی همه جع 
هنا الجزه الكل يقيم المؤتمرات والندوات 9 هفده 
ومراكز الأبحاث لأجل هذا الجزء. الصورة, تعودنا ان 
عم نتحدثة ننظر إليه؛ حتی 
اعتقدنا ان لا شيء 


عن الجهاد. 
تمهاد صورة كبيزة چا 

لکن خمة جزءاً صغيراً من هذه الصورة؛ تعودنا 
أن ننظر إليه؛ حثى اعتقدنا أن لا شيء غیره 
هي الصورة.. نقد اختزنت الصورة کلها في 
ھٹا جزم تی تم تعد نتخیل وجوه هيه 
آخر هي الصورق 


پانشیمد:: ضارت كدمة الجهاذ مساویذ ماما نهذ انجزم من انضورة 


ما هو هذا الجزءو 


انز اندي اسیتبادر رم اماقم قور أن تخول فة 
او اي اشتقاق مفارب.. 


تعر فونه.. 
(جهد).. او (مجاهدین).. 
بالممل السکری؛ بالحرب: بالسیوف. والرماح. والنبال 


إنه انجڑہ الخاص 
والرشاشات والصواریخ؛ بائعدة العسكرية التي نراها في افلام الأكشن عا 
كنمة الجهاد ار تبطت جدرياً وعنیٰ نحو اساسي بهذا الجزء الصفیر من الور 
اتعبیرة الدجهاذ؛ بالجزء المسكري مته/ حتى ان الترجمة الحالية لكلمة (جهاه) 


في الإنجليزية هي (الحرب المقدسة)!.. 


حتی تحنء کسلمین؛ صرنا احیاناً لا نكتفي بربط الجھاد بالجاتب الغسكري 


بل سرت ایض مندما تذكر كلمة جهاد نتذكر قوراً تلك الإساءات المنسوية 
اللجهاد والتي يرتعبها بعض من يسمون أنفسهم (مجاهدین).. 


one‏ هه همه 


کل الاختزالات مخلة وظالمة. 
سواء كانت 


إل شخصاً ما إلى صفة واحدة من صفاته المتعد؛ 


هذه الصفة سلبية او إيجابية: فان هذا الاختزال ظلم. 
كل شخص هو حكاية كبيرة: مجموعة من الصفات والمواهب والعیوب 
والتفاعلات: واختزال كل هذا إلى صفة واحدة امر ظالم.. 

خذنک المغاهيم» خاصة المفاهیم الكبيرة: اختزالها إلى جزء واحد إلى جزء 
صغیر منهاء آمر ظالم جداً لجواتب أخرى قد لا تقل أهمية عن هذا ۱ 
الواحد.. وقد تزيد.. 


لعل (الجهاد) هو واحد من اهم تلكا 7 
1 جا کل الاختزالات 
المفاهيم التي تعرضت للاختزال والتقزيم.. 3 وظائمة. 


لن نكذب على أنفسنا فنقول إنه لا وجود 


نجهاد مسكري (وفق شوابط حددها التران بوضوح) في الصورة الكبيرة 


للجماف ٹن ننی وجود هنا الجزء هي اتسور 
0 مم تتضمن ایشا مزه ارق قم یمد احد 
ینظر إليها او یکره 

فننضع كلمة (الجهاد) تحت المجهر 

كدمة (انجهاد) مشتقة من الفعل (جهد), ويعني: یڈل الجهد او اه 

هنذا في الأصل النقوي.. 

فهل يمكن ان نقول إن الاستخدام القرآئي للفظة (الجهاد) هو الذي حدد معنى 
(الجهاد) بالجزء المسكرية 

هناك من سیقول دخ ویژکده.. 


وهتاك بعض الایات القرانية تعثي دنک فلا 


اول مرة تعرف خلاٹھا المسلمون على كلمة یا 
(انجھاد) تم يكن هناك قتال:: سو مت 
1,2 على كلمة 
كانت فيها الدعوة سلمية تماما قبل الهجرة (الجهاد)» الم یکن 
إلى المديتة. قبل بدر أو احد أو أي معر هناك قتال.. 
خاضیا المسلمون لاحقا. كانوا لا يزالون في 
مكة.. في المرحلة 
انزلت اية. تحدثهم عن الجهاد, قبل أن يكون ال حلت نيا 
هناك إذن اصلاً بالقتال.. وهو الإذن الذي کت 202 


NET 


ما الذي يعنيه هذه 
اهنا يعني ان الجهادء في المعنى الکببر اله في الصنورة الكبيرة لهء اوسع من 
مجرد القتال. 
المعنى الأوسع. ل يقي الختال. 
اتعنه يتفي ان نترك كل شيء؛ كل التفاصیل الممکنة: كل الاج 
القتالية, وذركز فقط على جزء القتال.. 

ممم ا مه ہہ 


نزت اية (وَائَدينَ اشوا هيت نيهم 
شب ورن لله تمَعْ المحسنين) (اسعبوت: 
۹) في معة إذن.. 

كانت تتحدث عن بذل الجهد والطاقة في 
سبیل الله 

(جاهدوا فينا) كانت تقول الآية.. جاهدوا 
في الله.. ولم یکن هناك وفتها سيوف او 
رماح: لکن كانت هناك دعوق كان هناك هدم فقط على جزء 
لأفكار الجاهلية وأخلاقباتها وسلوكياتها القتال.. 
وعقائدها؛ وزرع لأفكار وقيم جد؛ 


ولکن مرة أخرى. الاية لا تقصر الجهاد على مفهوم الدعوة وتغيير الأفكار» بل 
تترك الجهاد مفتوحاً على الأفق؛ تقول الآية (لنهدينهم سبلنا).. السبل متعددة 
إذن: ليست سبيلاً واحداً لا ضيء سواهء ليست فقط العمل العسكري؛ وليست فق 
العمل الدعوي: ولكن الجهاد هو كل عمل یبال جهداً - في مواجهة شيء مضاد 
- والنية في هذه المواجهة هي لله.. 

البحث العلمي والكشوفات العلمية في مختلف المجالات هي جهاد ایض 
دامت الثية فيها له وما دامت.تبذل جهداً في ذلك وتواجه شیناً مضاداً لما 


ید تعر یس 


تفيل اتفقر محاریة الأمراض؛ مساعدة 
ذوي الاحتياجات الخاصة: تشر المدل. 
كلها جهاد.. كلها سيل الله ویڈل الجهد 
افيهاء جهاد.. 

ما دامت الثية فیها لله.. 


الاية الكريمة تكمل (وإن الله مع المحسٹین) 


والإحسان هو المرادف القرائی لما نسميه 
اليوم الإيداع. 


الإحسان هو تجاوز الإتقان إلى الإبداع.. 


وکل هذه السبل: لكي تجاهد فیھا۔ لكي تترك فيها بصمة واٹراً على العائم 


والإحسان هو 
المرادف القراني 
لما نسميه اليوم 
یداع 
الإحسان هو تجاوز 
الإتقان إلى الإبداع.. 


تحتاج إلى إبداع.. او كما يقول الفرآن: إلى إحسان.. 


وتا بون اله مم مخ بی و 


۰ 


ese 


تنم فرطب ينسم ‪و‪ھ‬سسسئمٰمٰٰ]ٰٰبیٰ مکل مامي 


باسم الحرية والديمقراطية وكل شي: 


ولكن الجريمة التي مهدت لکل الجرائم الٹی ارتکبت باسم الجهاد كانت هنا 
وتحويله إلى الجزء العسكري 


الكبيرة للجهاد 


الاختزال, كانت طمس الصو ر 
فقط. 
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ewe 


جهة تحاول غسل دماغک لكي تمارس جزءاً صغيراً من الصورة؛ تقول لک من 
خلاله إن هذا هو الجهاد وتحاول إقناصك 'یموت في سبیل الله. رهم انه غالباً 
موت لا ياتي ينتيجة يريدها لله.. 

وجهة أخرى؛ تحاول غسل دماغك ایض تجمل حياتك خالية من اي معنی 
أو هدف.. تجملك تخوض مع الخالضين.. تعیش, نتسوق, تلهو قلیلاً تتزوج: 
تنجب اطفالاً یکیرون لیکونوا منلک.. وهكنا.. بلا هدف. 


ولکن هناك جهة آخری يا صديق.. 


هناك جهد 
أن تعيش الصورة الكبيرة کنیا 

أن تعيش في سبیل الله. 

الله لم يخلقڪ لتموت في سبيله موقا 
مجائياً لن یجلب تتيجة أفضل لعباد الله 


ولشرع الله وللعدل الذي پریده الله.۔ الله لم يخلقك 
التموت في سبیله 
بل أن ٹیڈل الجھد في كل سبل الله أن موتا مجانياً لن 
تکون مبدعا.. 8 2 أف 
هناك خيار. أن يكون جهادك مما يدخل لعباد الله ولشرع 
في الأفلام الودائقية. في الناشیودال الله وللعدل الذي 
یریدہ الله.. 


جیو غرافیک. في ترشیحات توبل للفیزیاء 
والكيمياء. بل في أن یکون لدیک جائز بل ان تبذل الجهدء 
باسمڪ یتسابق عليها المبدعون من كل | في كل سيل الله أن 
دول العالم كما يتسابقون على توبل.. تكون ميدعاً.. 


هناك خيار. أن يكون جهادك اختراعاً يغير 


الصووة الكبيزة 


تاريخ البشرية: یطرح الشفاء لمرض عضال؛ يسهل حباة المع 
الا يلغي هذا الخيار الجهادي؛ الجهاد الآخر بالضرورة: ولكن يتكامل معه.. 


هناك حياة جهاد في انتظاركہ ليست في الكهوف وبين الأحراش بالضر ورق بل 
العادية؛ ولكن عندما تعيشها لله.. تبدع فيها من اجل الله.. 


هي حياتك اليو 


عندما تؤمن بمفاهیم كبيرة. مفاهيم مملاقة 


فالمفاهيم التي تؤمن بها تصير أفكارك. وافكارك تصير بالتدريج سلوكك. 
وسلوڪڪ ما يلبث آن يصير آنت: أن يصير ما يعرفك وما يعرفك الناس به.. 


ندنک, فالمفاهيم العملاقة؛ تنتج بشراً عمالقة.. او قادرين على ان ينتجوا 


أعمالاً عملاقة.. 

بالمقابل. فان المغاهيم السطحية: المقامیم 
القزمة: ستفعل الشيء نے مع اوس 
الذين يؤمئون بها ستجعلهم سطحیین: 
تافهین. أقزاماً. لا ينتجون إلا ما لا يرى 
بالعين المجردة.. لا يتركون افر وزاءهم.. 
مشكلتنا مع مقاهيمنا الدينية مزدوجة.. 


افهي في الأساس مفاهيم عملاقة. أنتجت 
اجیالاً عملاقة. وغيرت العالم وقدمت 
منجزات حضارية وعدالة اجتماعية غير 


مسيوقة 
لکننا قمنا بتقزيم هذه المقاهیم: وتسطیحهار 
ایم اسکتر التنسيوات سطحية قيا 
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فالمفاهيم التي 
تؤمن بهاء تصیر 
آفكارك» وافكارك 
تصیر بالتدريج 
سلوكك: 
وسلوكك ما یلیٹ 
أن يصير انت ان 
یصیر ما یعرفک 
وما يعرفك الناس 


وكات النتيجة: لا تسر حبیبأه وقسر عدوا باتاکید[ 


3 3 


wee 


من هذه المفاهيم العملاقة التي تعرضت لمحاو لة تسطیح و تقزیم: مفھوم العبادة. 


والعبادة مفهوم مهم جداًء ولا يمكن تخيل 
ايوم يمر هي حیاننا دون أن تمر به هده 
الكلمة او مشتقاتها او معانيها.. 

اليوم: نو دسکرنا كلمة العبادق, وسالٹا اهلب 
التاس عن معتاهاء بل الو انثا سائنا انقست. 
مهما كانت قراءاتنا متعمقة قي الموضوع, 
نو سافنا انفسنا ماذا ياني في أذهاننا فور 
لكان الجواب غالبا 


الا نکر هنا أن هذه الشعائر هي من العبادقہ 


الكن نتکر جداً أن يتم ربط العبادة حصرياً 
بی 
وهذا هو الحاصل غالبا للأسف. 


6 ۰ 


فلتحاول الان تطبيق هذا المفهوم الشعائري 
تلعيادة. على اية قرائية مهمة جداً في هدا 
الخصوص. 


ولٹر نتائج هذا التطبيق. 
الایة هي: 

(وما خدشث فجن وَالإنس إلا يعبْدُونَ) (الداريات: )١‏ 

عندما تربط العبادة باعتبارها صلاةٌ وصياماً وحجاً (فقط) بهده الا فإننا 
سننتهي إلى اعتبار أن الیدف من خلقناء هو أن نصلي ونصوم ونؤدي فريضة 


لااناسف على الو مار 
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علينا ان تمترف ان هذا غریب جداًء ان يكون هذا هو الهدف من خلتنا.. 

رغم ذنك. فهذا القهم شائع وقد سمعته باذتي مرات عديدة على المتاير» 
حیث يقال إن الله خلقنا لكي نصلي ونصوم ولم يخلقنا لكي نکون أطباء أو 
مھتدسین۔: 


انقصد: ان امور تحصیل المعاش وكسب الرزق هي من باب تمشية الحال 


والأمور الثاتوب 
لعن صون الهدف من خلقنا هو ان تصني پیدو هدفاً غريب على الله الحکیم 
المزيز.. من الصعب جداً ان تعتنع ذلك لو فكرت به حقاً 
اللأسف يؤمن البعض بهذا دون بذل محاولة للتفكير. 


مج وه eee‏ 


تعن الآية تقول هذا فا 


تقول (وَمَا الجن وَالْإنسّ إلا بینیدونِ) 
صدق الله العظیم. 


72 تسم ؤ“ ‏ وسو 
منها أيضاً. 


الخطا هي فهمتا نحن.. 


في تقزيمنا لمفهوم العبادق وليس في الصلاة أو الصيام ولا حتى في ربط 
هدف الخلق بالعبادة.. 


العبادة هي كل عمل إيجابي؛ يقصد منه الله عز وجل. 


کل عمل إيجابي فيه ذبة لله عز وجل. 
العبادة هي كل 
عمل إيجابي؛ يقصد 
منه الله هز وجل 


دا كان حديث ار سول عليه الصلاة والسلام 
واضحاً تماماً في ان اول خطوة من خطوات 
الإيمان, هي إزاحة الأوساخ من الشوارع! 


افكيف لا تڪون العبادة هي كل عمل (یجابي؛ | ڪل عمل إيجابي 
النية فيه لله عز وجل.. فيه انية لله عز 
اوس وجل. 
عمل إيجابي.. وللہ۔ 


عه مه موه 


لکن: كيف وصلنا إلى ان ممٹی العيادة # يقف عند التدائرء بل يمكن إن يشمل 
كل ما تفعله على نحو إيجابي وتكون فيه النية الله 
غبر ايه قرائیة اخرى: اراها متممة ددمت هي ايد (وَمَا حلفت الجن الإ 


6-1 
آرو دجو وھ کچھ ور ہر اہ 


المقصودة في الآية الأوالى. 


إتها الآية رقم ۲۰ من سورة البقر: 
(ورذ قال ریک لنملائغة إني جَاعلٌ هي الْأَرْض عَلِيمَةٌ قالوا نجل فيهًا مَنْ 
فد فيها ویشنط الدَمَاء وحن تُسْبَعْ بخمدك ودس لک فال إني أَعْلَمْ 


× تَعْلمُون) (البهرة:.) 


إنه الهدف من الخلق. 
مرة (ليعبدون). 


ومرة (جاعل في الأرض خليفة). 


وهنا يمن ب بب پب -ب+بص ‏ 4 ٘ امي علقة 


مساو 
وهذا يقودنا إلى مشهوم عملاق آخرء تم تسطيحه وتقزيمه. 
الاستخلاف! 

و هه ewe‏ 


تخلطد كيرا بين الاستخلاف (کمفهوم 
عم) وبين الخلافة كمرحلة تاريخية 
مرتبطة بنظام حكم سياسي نشا في ظروف 
ويؤدي هذا إلى أن تعامل مفهوم الاستخلاف 
كما لو كان فيلماً تاريطياً؛ بديكورات تعود 
إلى عصور سايقة؛ والحقيقة أن هذا تسطیح 
:وقتزیم تلمعدی؛ قالایة التي قال: هيها الله 
اللملائكة إنه جاعل في الأرض خليفة لم 
تکن تتحدث بالتأكيد عن نظام حكم؛ بل عن 
المسؤولية الملفاة على عاق النوع الإنساني» 
على آداء الإنسان لدوره (كخليفة) في 
إعمار الأرض وجعلها مكاناً افضل.. 


الاستخلاف هو آداء دور إيجابي في هذه الأرض؛ ولكن مع وجود الثية في ان 
ذلك لله.. وان هذا العمل الإيجابي هو جزم من هذا الاستخلاف.. 

تقزيم المعنی العظيم للاستخلاف وتحويله إلى ديكور وإكسسوارات تاريخية. 
انتج لنا ما يستحق أن يوضع في متحف التاريخ الطبيعي من الظواهر البشرية 
المتطرفة التي تتوهم أنها يمكن أن تميد التاريخ إلى الوراء بمجرد ارتداء 
ملایس تعود إلى الف سنة من الآن.. 


وهنا طبعاً تعبير مخقف جداً عما الت یه الأمور مند البعش. 


وه اموه 


نتدكر أن العلافة بين التسخة العملاقة من مفهوم العبادة وا 
من مفهوم الاستخلاف هي علاقة (تساوي).. 


العبادة = الاستخلاف! 


وهذا لا یحید الصلاة او الصيام أو أي من الشعائر عن الب 
لكنه يجعلها في مكانها الأساسي من الدائرة الأوسع التي تضم الأعمال الإيجابية 
التی تتفیر من وقت إلى آخرء ومن مكان إلى آخر؛ ومن حاجة إلى اخری... 
على العکس, هذا المعنى لا يقلل ابا من مكاتة الشمان 

فهي ستکون مثل الداینمو الذي يمد بالطاقة لعمل بقية الأمور الإ 
المندرجة ضمن مفهوم الاستخلاف الذي يساوي المیا: 


موه مه wee‏ 


اعود لحديثه عليه الصلاة والسلام.. 


(الإيمَانُ بضغ وسئون. او بطع وَسَبْمُونَء شُعْبَكُ أفْضَلهَا لا رنه الا الله وَأَدْنَاهَا 


إماطة دی عن الطدريقي) 
قال دنا عليه الصلاة وااسلام: ما هي المرتبة الدنیا: وما هي المرتبة العلياء. 
لكنه لم يخبرنا عن المراتب السبعين بینهما.. 


+ اي أن المراتب ٹیست محددة 


والسبعون هنا رقم يستخدم عند العرب 
بالضبط. لكنها كثير: 
الجمع بين المرتبة الدنیا (تنظيف الشوارع) وبين المرتیة العليا (توحید الله) 


ا انف على اهاج کک کک 
نم يقل بنا عليه الصلاة والسلام ما هی هذه انعراتب التي تقع بین دنا 
العنه ہمتادہ الأول عن تنظيف الشوارع, قدم لٹا النموذج الذي سيعبر من بقية 


. تنظیف الشوارع هو عمل ايجابي؛ وهو یمود بالنفع على الثاس؛ وهو 


المرات 
هي الوهت دهسه عمل بسید. يمعن پاي سعان ان پمارسه دوت خهرة پالضر و 
وهذا يعني أن المراتب التالية ستكون بنفس النموذج؛ العمل الإيجابي الذي 
يتفع الناس؛ ولكن مع المزيد من متطلبات الخبرة والمهارة في هذا العمل 
پالتدری 
ريغا تكون عملا تعلومياً هي مجو اقامیةہ ھی مساعدة مرضی السرطائۃ في 
اكتشاف عقار جديد يعالج المرضى من مرض جديد؟ في نظرية اقتصادية 
تقل البطانة؟ هي محارية الفضر.. 


اويما.. 

لکن كل ذلك سيكون تحت المرتبة الأعلى: | العبادة والاستخلاف: 

لا إله إلا الله.. أن تکون التية لله۔۔ وجھان لعملة 
واحدة.. 


عمل ایجابي. 


. وتستطیع ان تکون عملاقاً يا صديق.. 


تستطیع أن تکون قز 
لا علاقة ٹاأمر بطولك.. 

بل بالمفاهيم التي تحملها في راسڪ.. 

اها وتطبقها على سلوكك.. 


المفاهيم التي تؤمن بها وتا 


فهذه المفاهيم ‏ هي التي استحدد شولست. 
ولیس جيناتك التي ورثتها من والديڪ.. 
بإمعانك أن تكون مثل ناطحة سحاب يا 
حتى تو كان طولک بالسنتيمترات اقل من 
المعثاد لأقرانك.. 


اختر مفاھیم عملاقة.. ولا تلتفت إلى التافه 
متها 
باختصار: كبر عقلڪ! 


نتمود على بعش الأشياء دون أن نفکر في ممانیھا: 


وعندما نبحث من هذا المماني؛ نجد كنزاً انا تستفرب كيف الم ننتبه اله 


من هید. 


من هذه الأشياء التي تمودناها كل جمعةء قراءة سورة الكهف؛ وقد جاء في 


الحسن 


(من قرا شورة الف هی وم انجفقه آشاء نه الثور ما بين الُمْتْعتین)" . 


فما الذي في سورة الکیف تحديداً. يجعلها متاسبة لبدایة اسبوع جدید؟ 


الا بد ان يكون شم 
یکون حافلاً بالمنجزات.. 
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في العهف اربع قصص آساسیةہ قد تبدو 
للوهلة الأولى غير مرتيطة ببعضها.. تبدو 
کما لو أن مجرد ما يربطها هو انها وردت 
هي سورة واحدقہ 

القصة الأولى هي قصة الفتية الذين آمنوا 
بربھم في مجتمع لم يكن يؤمن باه ولا 
يكتفي بذلك؛ بل يحارب الإيمان؛ انسحب 
الفتیة إلى الكهف لیکونوا في مأمن؛ وقد شاء 
الله ان يطول مامنهم لاضٹر من لاتمائة 


009 وجعته مجنا 1 +۱۹١‏ 


لا بد ان يون ثمة 
شيء في اعروت 
لأسبوع جديده 
یفترض ان یکون 
حافلاً بلمنجزات.. 


سنة.. ویوم استیقظوا من نومهم ڪان 
الإيمان قد ساد مجتمعهم.. 


* حسنه الألبائي في تمام المئة, 


جين وار مہہ مہا اهيا انی 
ان رافضاً للإيمان بالأخرة.. وكان 
فلنضع هنا خطاً تحت صاحيه المؤمن: نعم 


صاحبه المؤمن يحاوره ويذكره. 
كان هناك صاحیان واحد متهما مؤمن والآخر كاهر؛ وفناك ايضاً حوار 
بیٹھماء وهذا الكلام ليس من عندي بل هو من نص السورة. 


القصة الثالثة هي قصة سيدنا موسى عندما 


التقى بمجمع بالبحرين بالعيد الصائح الذي ندم کان هناك 
تعود الناس على تسميته بالخضر: وما حدث GEE‏ تہ 

پینیما من حوادت التهت بالفراق پینهما بعد نهما مؤمن والآخر 
تفسیر العيد الصائح لسیدنا موسى كل ما | عافر وهثاك ایضاً 


الم يستطع عليه صيراً: الفلام الذي قتل دون خواز ين 
اذنب اواضح؛ السفینة التي خرقهاء الجدار 
الذي الم يآخد على إعادة بنائه اجر 


الفصة الرابعة هي قصة ذي القرنين؛ وبئاله حضارة قوية عادلة ووصوله 
إلى مطلع الأرض ومغربهاء وتمکنه من الأسباب» والإشارة القرآنية إلى (زبر 
الحديد) هنا مهمة: حيث كان للحديد والتمكن من استخراجه واستخدامه اثر 
حاسم على تطور الحضارة الإنسائية وتقدمها إلى الأمام.. اثر لا يقل عن اشر 
الكهرباء والاتصالات - مجتمعين - في عالمنا المعاصر.. 


ممه وو 3 


اربع قصص اذن, تبدو كما لو كانت بلا رابط واضح. 


بعضها لا تمرف متی حدث ولا حتى | 


ولا يبدو ذلك مهباً.. فالمهم هو جوهر کل قصة: 
ولو وضعنا كل قصة تحت المجهر.. لوجدنا نها تشكل اطواراً ومراحل متدرجة 
في الحصول على القوة.. القوة التي تحمي الفكرة.. القوة التي تحمي العقيدة.. 


۷ نامف ملع 


في القصة الأولى, تحن مع المر حلة الأوالى» 
الفتية كان لديهم إيمان بالفكرة والتضية, 
لکن كان ذلك مجرداً عن القوة.. معانوا 
پیساملڈ في مرحلة ضعف؛ وكان لا بد لمم 
أن ينسحبوا كي يحافظوا على الفكرة.. اي 
نزول مبكر للفكرة. في وقت غير مٹاسبہ 
كان سيؤدي إلى إجهاضهاء وربما تأخير 
موعد نزولها اکتر وأكثر.. 

وهكذا فان افضل المشاريع والأهداف يمكن 
أن تجهض الو وضعت في البيئة الخاطكة او 
التوقيت الخاطن.. با يمكن ان 
يموت او دنه واد قبل آوانه.: 

كان الكهف هو الحاضنة للفتیة وافکارھم 
الحاضنة التي تمتح الفکرة الوقت اللازم 
النتضوج.. ببساطة البيئة كم تكن مستعدة 
التقبل الفكرة. وكان لا بد من حاضتة.. 
في القصة الأولى؛ كان الفتية الدین آمنوا 
بالفكرة, بالعقيدة. بلا قوة تحميهم: لذا كان 
يه بن هرك رھ جا بدا من آن 
تتمرض للمواجهة التي ستؤدي إلى ضیاعها 
وضیاع من يؤمن بها. 
هي القصة الثانية: ترى المؤمن والكافر يتحاوران.. إذن المؤمن صار قوياً هنا. 
لم يعد خائفاً على إيمانه من ان يتعرض للأذى قیما لو جهر به.. لقد صار 
المؤمن والكافر ندين هنا من ناحية الفوة؛ تمكن المؤمن من أن يمتلك القوة 
اللازمة ليكون صوته مسموعاً ويحاور الكافر.. 


بل ها هو يحاوره ويعرض حجتھ.. الفوتان متساویتان.. لکن المؤمن یستخدم 


فوته فتط لكي يعون صوته مسموعاً.. لا يستخدمها لقتل الكافر مثلاً.. القوة 
هنا هي التي تحمي المؤمن وتوفر له الحماية ليكون صوته مسموعاً وليكون 
فادرا على (یصال حجته بوضوح.. 

المرحلة الا مختلفة. 

الم يعد مهماً ان تزيد القوة في المرحلة الثالثة. بل صار من المهم ان قكون 
هذه القوة حكيمة؛ تكون واقمية: تفهم الواقع وتشعباته ومتطلباته.. هذه المرة 


زيادة القوة كانت بزيادة الحكمة. 


المرحلة الثالثة وهي مرحلة نزول سيدنا موسى ولقاله بالعيد الصائح هي 
مرحلة تطبيق النصوص على الواقع.. وان لم يكن هذا التطبيق مرتبطاً بحكمة 
في فهم النص وفهم الواقع؛ فإن ذلك قد يؤدي إلى كوارث.. 

فلناخد متالاً من نفس المرحلة.. سفينة في البحر يعمل عليها مساكين.. حسب 
الشريعة لا يجب الإضرار بها.. فهذا تخريب وإيذاء للمساكين.. لکن العبد 
الصالح يضع فيها عيباً ما: (خرق).. يعترض موسی.. نکن فهم الواقع یقول 
إن هذا العيب هو الذي سیحافظ على السفینة بالنات.. لأن الملك الظالم لن 
یغصبھا من هؤلاء المساكين بسيب هذا العيب.. لو أننا طبقنا مثلاً النص دون 
قهم للواقع. لكان الملك قد غصب السفينة.. وهنا يكون قد تم تطبيق التص 
الذي یمنع إلحاق اذى بالممتلكات/ ولكن ضاعت الممتلكات.. وهكذا سيحدث مع 


ڪل نص يطبق دون فهم للواقع.. 
المرحلة الرابعة هي مرحلة ذي الشرنین: هي المرحلة الأعلی.. لقد بنی ڈو 
اندردین حضارة مظيمة مترامية الاطراف.. وكات حخبارة حذل والباع 
اللأسباب والشدن في الوقك نتسه:: اي انها حضارة إيمان وعام وقوة ومدل في 


وقت واحد.. 
حضارة ذي القرئين هي النموذج الأعلى للقوة المتوازنة المرجو الوصول 
إاليها. 
انها ليست قوة صواریخ ودبابات: وان كانت لا تستكني ذلک.. 


الافاسف ماع مد 


المدل وفهم اراقع كلها معا اوصلت. 


تعنها قوة اتباع اسباب: الحق والقو 
لهذا التموذج الأعلى.. قمة سورة الكهف... 
نقد بذات سورة الكهف بفتية خانفین على إيمانهم.. وانتهت بذي القردين:. 
صاحب حضارة قوية مؤمتة وعادلة.. 


وھکذا ققدم دا سو اور 
الأريعة كما انو كانت مراحل او اطواراً 
التشكل الحضارة؛ منن الطور الأول الذي 
تکون فيه الحضارة مجره فكرة وي 
يحاجة إلى حاضنة تحمیها من الإجهاض» 
إلى أن تصل لتكون التموذج الأعلى الأكثر 
إنارة والأكثر بريقاً.. 

سورة واحدة - ققدم لن قصنة الحضارة 


صاحب حضارة قوية 
مومنة وعادلة.. 


بالتأكيد ٹیس لأنها قصة مسلی أن 
تسمعها لكي تستمتع بها.. 
تس 


جھ 6 


تدم لک سورة اتيف کما ال غليه الصلاة والسلام (تورا) بين جمعتین۔ 


ما معتی ھتاہ 
يمكن ان یکون هذا الثور كالعشاف 
الضوئي.. كالمصباح اليدوي: . یمنحه 
إياك القرآن لكي تستکشف طریقک 
جمعتین.. لكي تعرف این انت بالضبط من 
هذه المراحل.. لكي تساهم في البدء فیها.. 


لكي تساهم في تکوین جملة مفيدة في هذه 


تراك في الكهف؟ هل انت هتاك ڪي تنضج فكرتك اكثرء لا تريد ان تزج بها 
هي بيئة غير مناسبة قد تجهضها وترجعك إلى الوراء.. هل هناك من یخدمکا 
اويشجعك على ان يخرجك من الكهف وهو يعلم أن نهايتڪ ستعون يالكدة 
ام اذك فقط في الكهف لأنك تريد أن تخلد إلى الثوم.. تک اعتبزته معا 
ملائماً لنوم طویل. 

هل انت في مرحلة صاحب الجنتین؛ هل انت ند يناقش الآخر حتی لو ڪان 
مخالفاً لكل میادنک؟ وهل آئت متمسک بتوابتک وبالحوار في الوقت ثفسہ؟ 
ام اذك تفضل أن تقضي على هذا الآخر بالضرية القاضية متمباً الحواد ولو 
ادى ذلك إلى القضاء عليك ایضاً وعلی المرحلة بأسرهاة.. ام لعلكد تحاور 
الآخر وأنت ميهور یہ وقد تخليت تماماً عن كل ثوابتك وقضيت ایضاً على 
المرحلة پأسرها.. 


هل انت في مرحلة موسى والعبد الصالح؟ النزول إلى الواقع؟ ام اتك لا تزال 
في برج عاجي بعيداً من هموم الناس وتطلعاتهم وهراجسهم؟ 


أنك في الواقع لكنك تخوض مع الخائضين فيه تتركه يؤثر فيك بدلاً ) 
من ان تؤٹر فيهة 
وهل تفكر بالاسهام هي الوصول إلى ذلك التموذج الحضاري الاعلی؟ تمواج 
ذي القرنين4 هل تحاول أن تحصل على قنك التوازنات في حياتك؛ هل تحاول 
لياع اباب لم انك قد اتبھرت اسلا بالتموذج الحشازتي اساك الذي ب 
شڪ في وجود فضائل له وصار كل همك ان توفق بين هذا التموذج وبين 


مبادنڪ.. 


کل فدہ الاطوير امامت یشترط جومة أن ينتهي لور کی یبدا اکن اعيا 
ايكون ثمة تداخل, احیافاً يكون هناك اکٹر من لور شي وقت واحد. 


0پ , موه 


الهف تور مصياحاً يدوياً: بين جمعتین.. في سبعة ایام وسيع 


ثيال! 


خت المصباح؛ ووجهه إلى آعماقک. 


فتش فيها عن الطور الأكثر ملاءمة تك حا 
ولا تنس الأطوار الآخری۔. يا صدیق! 


اختر قدرك الليلة.. 


هد تکوئین ليدة الشدر.. 
وھد لا تکونین. 


# ری 
أعرف أني آرید الليلة؛ ان اخون شخصاً اخر أن أكون افضل, أن اپد 


من جدید. 
5 

لا اريد ان الفي ماضن بالضيط.. 

ارید ان اميد صیاهته.. اریده ان یعون جز من مستعبدي.. 


مود 
بعض ما في ماضئ أريد أن اليه تماما 


٥ووپٰںیٰیٰٰ)صٰ‏ ٰ  ٰ‏ 9 
يمنمتي ددسع دوعا من المودة إلى القاع.. 

ہیں جم ماه 

ممه see se‏ أريد ان الغیه 
تماماً.. 

قد تکونین ليلة القدر.. 

وابقي فقط على 
وقد لا تکوئین: الندم والحسرة.. 
الكني ارید لقدري أن يولد الليلة: بين احضان ڪي يمنعني ذلك 
ليدة القدر.. دوما من العودة إلى 
1 القاع.. 
اتنکر اقول عمر بن الخطاب یوم امر 
الصحابة أن لا یدخلوا مدينة فیها وبا 


5 


فسائوہ: انم من قدر الت 
فاجایهم؛ نف من قدر الله إلى هدر الله. 


اريد النفسي أن اف من قدر الله إلى قدر 


ارید ان اختاو هدر پرضاہ الله نور 


اقدراً هو جزء من ني جاعل في الأرض 
اخديغة».. جزه مما اراده الله لي أن اکون. 


شمة اقدار كثيرة كما تعلمون.. 
وهي اليئة القدر؛ نساھم في الاخنتياز. 
تقرر بدعائناء آین نريد حقاً أن نكون.. 


لل وه 


قد تکونین ليلة القدر 
وقد لا تکونین.. 

لا ادري. 

الكني احاول ان الملم شنات نفسي.. 


احاول أن آرمم شظایا روحي.. 


احاول أن ارکز.. 


اريف نتفسی ان اهر 
من قدر الله إلى 
قدر الله 
آرید ان اختار قدراً 
پرشاد اله ني 
قدراً هو جزء من 
«إني جاعل في 
الأرض خليفة» 
جزء مما آرادہ الله 
لي أن اکون.. 


أن استجمع كل ذرة من ذرات كياني ووجودي.. 


کل خلية عصبية.. كل نبض في كل شعيرة دموية.. 


أن استشعر بکک تسرين کی عروفي وشراييني واوزدتي.. 


ريما لست قیاقد 
تین مجرد محاودتي ان استشهرك تجملٹی اکٹر هربا مک 
تین الان ققد هي خصم ٹرمکیزی: 
فى مارت ان استجمع تنس ااستدطی 
اد معی اقونة عليه الصلاة والسلام ان ×تحروها8ء 


ous‏ وه 


لا تعتي أن تتحژاها بان تتظر في السماء. 


او في نشرة انا 
بل نتتخراها في نفسک بالثاکیدہ: 

ان تشمر انها هي. شيء یتول لک إنها هي 
هذه المرة شيء ما في داخلك, في خشو مڪ. 
في دموعك. یقول لڪ إنها هي.. بمعزل عن 
المردئ وائزوجے فى ایام رقشا هبه 
«لیلک هذه المرق وفي ليلة القدر بالات لا 
تمٹھ إلا أن تصدق قلبك.. 


شيم الأن «التمسوهاء 
أن أظلب المسهاء. 


وعندما تما .فانک تعلم جي 


ان عليك أن تکون في افضل حالاتک.. 


لن تجرو على (محاولة اللمس) إن لم تكن كذلك.. 


وبعنمة افضل حالاتك.. فإني اعني على الأفل أن تحاول ڈلکہ: 
ene oe oes‏ 


ریما تکوتین ليلة القدر.. 
وزیما لا 

لا اعرف 

لكني أعرف انك حتماً ليلة من ليالي العمر المحسوبة.. 
اذكتر كيف ڪان یتحادث بعض الژملاء یوما ما 
قبل نحو عقدين من زمان مضى ولن یعود 
عن رحلة نهرية في دجلق: 

وعن مطرب ما وفرقته یصدحان؛ 

قالوا يومها إنها كانت (ليلة من العمر).. 


كنت هي الجوار. 


آسمع دوتما تلصص.. 


وصدمت!.. (ليلة من العمر)! 


ممم مم موه 


ليس هناك (ليلة من العمر) إلا عندما تبحر في ذلك الٹھر الصاعد إلى اعالي 
الروج۔۔ 
اليس من (ليلة من العمر) إلا عندما يصاغ عمرك من جديد.. 


لیس من (لینة من العمر) إلا عندما يقود (ليلك) إلى (الفجر) حقاً.. إلى 


منعطف اللضوء في رحلة حيانك.. 


وریما تعم۔ هي ليلة القدر 
کن من هدد ليلة انقبر ان تبھی :مکنا 
ازئيقية الطبيعة: تبقی نتوق لها 

نتدمسها: نتحراها.. تلمسناء تحررنا: ندوق شيئاً ما نقسم اننا تعرفه ولا تعرفه.. 


انكون واثقين لبرهة کالازل.. شم تقول ريما لاء 
ریما هناك قمة أعلى.. ریما لم تكن ليلة القدر.. 
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ممم ٭ 


هدر (فيلة القدر) أن لا تکون واثقاً منیا 


قدرھا ان قتلاءم تماماً مع سلبيات الطبيعة البشرية.. في الكسل والاتكال.. 
فر سيعت بروج كن کرد وامياة ا نيتو اھ اہی هي اليد يد 
دک ایند شت ودروا بخید النيائن:. نها یم الیش 


الذا تيقى زتبقیہ: 
تبقی مثل غزال شارد.. 

تسيل لعاب الروح والتوق المستديم إلى المزيد المستحيل. 
قد تكونين لیلة القدر.. 

وقد لا تكونين.. 


لکن هذا جزء من تعريفك.. 


أن لا نکون متأکدین! 


إنها الليلة التي منحت فيها البشرية خيارها الأخير في أن يكون لها خيارها 
الصحیح 
إنها اللیلة التي منحت فيها البشریةہ بوصلتها النهائية الأخيرة الخاتمة.. 
القر ان الكريم؛ الذي نزل في ليلة القدر. 

ٹپ موه 


والماذا سميت ليلة القدر ب (ليدة القدر).. 
يقال إن ذلك من أجل قدرهاء مكانتهاء فهي ليلة القدرء لیس أي هدر بل 
القدر: بالتعريف: المكانة الأعلى.. إنها الليلة التي أنزل فيها القرآن: لذا فهي 
صاحیة المكانة الأعلى.. 

ویتال ایضاً إن ذلك من اجل ان فبها يكتب ما سيقدر في تلك الستا.. اي 


شريف بل على تفسیرات وأقوال لعلماء., 


والقو لان لا یستندان على حدی 


هل لنا أن تجمع بين القولين؟ بین نزول القرآن, وتقدير ما سيحدث؟ 


ریما.. 
فلنتذكر (نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله).. 

افنتذکر ان ثمة مفترقات طرق كثيرة: وخيارات كثيرةا واقداز كثيرة: 
كلها اقدار الله 

هي هده الليلة: اليلة الأقدار؛ ستجعل من الكتاب الذي انژل في هذه اا 
يسامدنا على ان تختار. اي قدر سنختار.. أي قدر سندعو به.. 


القر آن, هو الکتاب الذي يعلمك أي طريق تختار عندما تكون في مفترق الطرق.. 


إلى اي قدر من اقدار الله تقو 
سلام هي حتی مطلع الفجر ٠.‏ 

بالتاكيد.. حتی لو کانت تشرات الأخبار 
تحمل اخباراً ن قتلی وضحایا.. 

بان السلام بيساطة: لا بعتي (السلم) (عدم 
وجود حرب) كما يفهم اليوم على نحو 
واسع: يل تعٹی ببساطة (الخلو من العيوب).. 


ملم هي سی الفاح وی 
السلام بسمتی التخلص من العيويه: 
خی هدم کلف ریما اضر نماد شوه يجبا لخ بعرت موجھا ميو يتا 


أهم ما يمكن أن تطلبه هذه الليلة هو أن نتخلص من آفاتنا وعيوبنا وأمراضناء 
سواء تلك التي يعلمها الجميع او التي سترها له 

وسیتطلب ذلك أن تواجه نفسك؛ بكل عیوبھا؛ بصراحة من لا يملڪ إلا أن 
يعترف لأنها فرصته الأخيرة في التخلص من مراضه.. 


سیکون ذلك صعباً بلا شڪ.. 

لکن من قال إن الوصول إلى السلام سهل؟ 

سلام؛ هى؛ سلام صعب أحيائاً؛ حتى مطلع الفجر.. 
00686 ) 

وليس غريباً أن يكون الدعاء المأثور هذه الليلة هو 

اللهم إنك عفو تحب الهفو قاعف عني.. 

والعقو هو المجوء والطمس.. 


انت لا تسال الله هنا المشرة فحسب: 
انت تساله مجو وطمس ذتوبك كما لو نها لم تكن. 
بالتاكيد. 
انت هنا لا ترید أن تفتع صفحة جديدة.. 
بل ترید ان تیدا پکتاب جدید! 

eee‏ - موه 


عما قلیل, يبدا الثلث الأخير من ليلة قد تکون لیلة القدر.. 
وقد لا تكون.. 

مدهش كيف يتكثف العمر في ليلة: والليلة في ثلث 
مدهش كيف يتلخص التنفس في شهقة. 
وتتركز حياتك في لحظة.. یر سے 
الحظة واحدة ترتقي فيها إلى الأعاني.. | * کم سو 
مدهش كيف يمكن للابد أن يبدا في ليلة» 
وان تشعر به وهو ييدا.. 

.مدهش كيف تتقاطع الأشياءتتداخل الموالم 
فيها 


اتتلاحم الأكوان: في لیلة وا 
يضرق كل آمر حكيم.. 

مدهش كيف لا اجد شیناً آقوله عن الليلة ود ترکھی 
التي قد تكون وقد لا تكون ال فيها إلى الأعالي. 


إلا قصيدة صغيرة لشاعرة عراقية عملا 


* هي الشاعرة لميعة عباس عمارة. 


ابعنها نشات هي محيعد ثقافة إسلامية. 


كل ليالي العمر تصقر 
اختر قدرك الليلة 


.۔ قیاقد 
- نت / باتو قرا من اقدار 


وموم 6 


ولأنها قد تکون ليلة القدر؛ فاقول لک يا صدا 


۱ اختر قدرك الليلة 


اختر قدراً من اقدار 


الله تفر إليه الليلة بدعائك. 


اختر ما دريد أن تحافقه وان وه وليكن مناسياً لما خلقك اله من اجله. 
واقول لك أيضاً.. لا تنس أن تدع لي في سجودك.. فأنا سوف ادعو لك.. 
او اقول کک لاع بي خا فم ام ادغ لا 


افعلھا لله, بلا مقابل؛ في ليلة ربما تکون هي ليلة القدر.. 


ا رس ا ہے ہے 


الوجے الآخر 
من الحكاية 


| 


لكل حكاية اوجه متعددة: کل يرويها من وجهة نظره. من الزاوية التي رها 
وشهد اخداتها.. 

واحياناً يسود وجه واحد لهده الحكاية: وينتشر: ويعرفه الكل ويقتنمون به. 
حتى لا یمود في إمكانهم تصور وجود وجه آخر لهاء بل قد يستقربون هذا 
الوجه الأخر ويستنكر ونه ويدافعون عن الوجه الذي عرفوه.. 

واحياناً لا یوجد تناقض حفیفي بين الوجه المنتشر للحكاية والوجه الآخر لماء 
بل ریما يوجد تكامل؛ ریما كل وجه يكمل الأخر ويعطي الحكاية كلها روعتها 


واثرها الکبیر.. 


لكن الانسان كما تعلمون عدو لما یجهل.. 
هذه المرق ستحاول ان تکون اصدفاء لما نجهله وتكن يجب ان نتعرف عليه.. 


هذه المرة: ستحاول أن تحط على التصف 
الاخر من القمر الذي لا يواجه الأرض.. 

الوجه الآخر من 
هذه المرة سنتعرف على الوجه الآخر من الذي 
الحکایة: سنتعرف عليه لن 
۰ :لاخر امن معا اندي يلفي بالضرورة 

الوجه الذي تعودناه 
سنتعرف علیہ لن يلغي بالضرورة: الوچه لوجه الذي تمو 
الذي تمودتاه بل غالباً سيكمله. 


بل غالباً سيكمله.. 
ليا بس 9و 


تمرف التقوى عادة بانها: امتثال امر الله واجتناب نهيه: فالمتقون هم: 
اتقوا بفعل ما أمرهم الله وترك ما نهاهم عنه. 


وبعال ايضا ملا يبل لمك حتبقة وی حتی يدع مالا أن به خدرًا ماب بأش». 


وهنا كله 3 جدال فيه. 
ولكن الوجه المنتشر للحكاية. جمل من هذا التعريف محصوراً بالامتثال بنوع 
معین من الأوامرء والامتناع عن نوع معين من التواهي.. 

الوجه المنتشر من الحكاية يحدد الأوامر على انحو شديد المباشرة» مثل: 
الشعائر الصلاة؛ الصيام, الأذکار: النوافل: 

والنواهي يحددها على نحو شدید المباشرة ايضا: الخمر: الزنا ومقترباتة 
وكل ما يؤدي إليه: السرققہ: وهكفا.. 

الوجه المنتشر یلبق هذا التعريف للتقوى على هذه الأرامر والمنهيات؛ وهی 


أوامر ومنهيات حقيقية. 


لکن المشعلة أنه يتعامل ممها ڪما لو ڪال 
هي ڪل الأوامر وڪل المنهيات. ERR‏ 
هذه هي مشكنة الوجه المنتشر من الحكاية.. | تشمل ڪل ما سبق؛ 
ولکٹھا أيضاً تشمل 
انه یتدم التتي لثا بصورة الذي يصلي على || العمل تشمل الأخذ 
الوقت ويصوم بإتقان ویکٹر من النوافل: بالاسب دين 
ويذهب إلى البعد الأقصى الأبعد من كل E‏ 
منهیات الخمر والزنا والسرقة وما شابهها.. تشمل رعاية ڪل 
4 ما استخلفنا فيه في 
5 الأرض. 
ناك ایضاً اوامر ومٹھیات آخری؛ سقطت 


سھواً من هذا الوجه المنتشر من الحكاية.. 
وسنجدھا في الوجه الآخر من الحكاية.. 


oes‏ ہم ووو 


اوامره عز وجل تشمل كل ما سبق ولکنها ایضاً تشمل العمل؛ تشمل الأخذ 


بالأسباب: تشمل (عماز الارض: تشمل رعایة کل ما استخافنا هيه هی الأرض. 


اتشمل كل ما سبق من زنا وسرقة وکتب وشرب خمر؛ 


ومنهیاته عز وجل 
العمل» تشمل البطالة تشمل أن تبقی 


ولعنها تشمل ایضاً لکسل, تشمل أيضاً عدم 
حیث انت بينما العالم كله يتقدم ويخلفك ورا 
انوجه الآخر من الحكاية لا يلغي أن انتقوی تشمل الصلاة والصوم والٹوافل 
وتشتمل تجنب الزنا والخمر والكذب والسرقة: لكنها تشمل ایضا ان لا تدع 
الآخرين یسرقونک أو يتفوقون عليك.. تشمل ایضاً أن تعمل لتحقق ما اراده 


الله منک.. 
التصف الآخر من القمر لن يلغي بالتاكيد نصف الغمر الأخر المواجه لا 
تعند قد يعون اکٹر إشماعاً وإضاءة 

oes‏ مه موه 


تقول الآية الكريمة «وتزودوا فان خير الزاد التقوى». 
نا تمرف هذه الآية وكلتا سمعناها بالتاكيد.. 

ولكن. كلما سمعناء فان الصورة الذهئية للتقوی؛ تخیر الزاد: سترتبظ بالوجه 
المنتشر من الحكاية, بالتقوى باعتبارها الامتثال لأوامره عز وجل في اداء 
الشعائر والبعد عن المنهيات مثل الزنا والخمر... إلخ. 

لکن تو امدنا في سبب نزول هذه الآية بالتحديد: لوجدنا انفسنا تحط على 


النصف الآخر من القمر.. 


وستجد وا ره هدید الإضاءة وم 


se 


ساٹوا القاس. فائزل الله تعادى: (وتزوذوا فان خی انراد التقوى). 


إذن كانت هناك مجموعة من المسلمين: يمضون في طريق الحع الطويل من 
الیم إلى مکت من دون آن یتزودوا بالحاج التي لا بد منها من الماء والغذاء. 
ویدعون هنذا توكلاً. ویمتمدون على ما يسألوته النان في الطريق إلى مكظ 
وهي مكة عند وصولهم لها 

الاية لا تصحح مقهوم التوكل فقط, بل تصحح مفهوم التقوى. 

الحچ۔ ومن يحج إلى بيت الله يغترض به 

أن يكون تقياً. على الافل هو يؤدي ما فرضه 


الله علیه. الشعائر أمر منه عز 


ید تقول دنا إن التزود تدوی ايض إن لاحت وجل 
بالأسباب تقوى ایضاء وان الأخن بالأسباب لا والأخن بالأسباب 
ايقل اهمية عن اداء الشعائر وانهما يجب إن أ أبضاً آمر منه عز 
لا یتمارضا والا تضع كل منهما في خائة وجل.. 
امتفصلة اصلاً.. والالتزام بالأمرين» 
الشعائر امر منه عز وجل.. في الحالتین؛ يصب 
في التقوى.. 


والآخد بالأسباب ایضاً امر منه عز وجل.. 
هي 


والالتزام بالأمرين؛ في الحالتين. 


التقوى.. 
هذا نو اليه وا خر من ادکاید 14 9 0 2 


ممه عه ens‏ 


ولو طبقنا الوجه الآخر من الحكاية على أي آية ترد فيها لفظة التقوی: لوجدنا 
المعنی یٹوھج ويزداد عمقاً. دون أن يتناقض أو يتعارض مع المعنی السائد.. 


فلناخذ آية معروفة ومتداولة جداً.و لنحاو ل المقار نة بین و جهي الحكاية في فهمها.. 


ف( 


(ومن ي اللہ یجمل ته مخر جا) (الطاد: 
الایة ندیم على تطاق واسع بان من یعون 
في ضیق او مشكلة: عليه ان يتقي الله اداء 
المزيد من الشعائر والنوافل, ویمتتع عن 
المزيد من المماصي والمنهيات. وهناك. 
فجاة, سيجمل الله اله مخرجاً من حيت لا 


بالتتاظيب امام مان والتوافل والامتتاع 
عن المعاصي امر إيجابي دوماً وفي ڪل 
حور 


كن ماد عن الوجه الأخر من الحكليةة 
مادا عن التقوى بمعتى الأخذ بالأسباب التي 
خدتھا اللدة ماذا عن التقوى بمعنى الامتناع 
عن الكسل والركود والبقاء حيث ات4 
فکر بالأمر؛ ان تتقي الله بمعنی أن تفعل كل ما پوسعکک؛ أن تاخت بكل اسبابه, 
أن تفعل الممكن إلى اقصی الممکن؛ وان تقوم ایضا بالشعائر ولامتتاع عن 
أن تلتزم بوجهي الحكاية دون تقصير في أي منهما.. 

هتا سيكون المخرج الذي یجعله الك الہ منسجماً مع فهمك المتقامل: فلك 
الذي لم يقتصضر على آداء الشماثر في انتظار المعجزة من السما 


كل ما لدينا الأن هو التقوى. 


ری يوجهيها.. لا پوچھ واحد.. 


احياتك. حياتتاء يا صديق هي رحلة 


رحلة من ندید إن اف مروا اه كاير ومحننات متلق 


احیاناً يبدو ما لو ان الطریق هو الدي يقود رحلتنا.. 


واحيانً تستطيع أن تتحكم في الاتجاہ في 
السرعة. في الخيار في مقترقات الطرق.. 


حياتنا وحدة يا صديقء فیها الزبع وفيها قال عليه الصلاة 


فیا اتترا ری اتی ي | الام ومو با 
ممارلد تتتصر فيها. وحروب تلسر فیهار کس عي اج ی 
يها اصدقاء حت الأعداء اشد حناناً متهم | التقوی ها هناد 
علیک: وفيها أصدقاء حقيقيون: أشد حناناً ع ھا 
حت امن اهنك یق تعرفون, مكون من 


احدھما الآخر.. 


الرحلة؛ مند أن تولد؛ مند ان تدخل في هذه 
الددياء وهناك تاشيرة سفر لا يمكنك أن 
تلفیها.. هناك سفر عليك ان تقوم به.. 


وهذه هي التقوى 
حقاء وجهان 
متکاملان للحكاية.. 


ي هذه الرحلة: يمكنك ان لا تتزود بشیء 
مهم, تثرك الأمر لما ستجده في الرحلة, 
دونما تخطيط. 


ويمكتعف ایض ان تاد مع مين ازا 


. التقوی.. 
لکن تذكر؛ وجه واحد من التقوی لن یکون خير الزاد حقاً 
ل تم نم سم ی تم و مر ید[ 


نعم. أداء شعائر وامتناع عن منهیا 
الکسل والقعود.. 


ولکن ايضاً اخد بالأسباب وامتناع عن 


قال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى قلبه الشریف: التقوى ها هنا.. 
والقلب كما تعرفون: مكون من نصفين.. يكمل احدهما الاخر.. 


وهه هي التقوى حقاً وجهان متكاملان للحكاية.. 


۷ داسف ملي از 


نصفان یتکاملان مع بعضهما. 


EN SE‏ القلب لا يمكن ان يدق أو یتبض, ‏ بد 


من نصفین.. 
لا بد من الوجه ۱ خر اللحكاية.. 


ا ور تا کہ 
العالم من 
نہیں 1 1 ب 


تخيل ان تتحدث عن شخص ماء إنسان صديق لک فلا تتحدت إلا عن جزء 


تخیل ان تتحدث من ذراعه فقط, او من یده.. او افثة 


71 / 
تنه یحدث كاير وشن نہیں عن جزه عسوي من الات بحدد ترما انه 
تختزل الأشخاص إلى صفة معينة واحدة فيهم.. 
11116+ 01ة, ۸۰, 


وهو دنھ شق فته کذدک وا کم مر عصيي وخا اتن ولکنه ایحا 
تود تظريي نديد سفات [یجابية. کثیرة اغری.. کنا ته ایا سات 
اخری. 

قتا یاب کفیزة درک هلی سف واخدة فعط ٹب أ ", 


زغم ان الأمر نفسه لا يون متطفياً. هنذما تختزل الإنسان (لی جزه قضوي 


هدم نتقبل الاختزال إلى جزء سلوكي.. ونرفض الاختزال إلى جزء عضوی؟ 
في الحالتين الاختزال غير منطقي. 

هوم ےھ ses‏ 
اللاسف بعض هذه الاختزالات التي نمارسها تعتقل الشخص الذي نختزله في 
تصنیف يصعب عليه التخلص منه. 


يفتنع هذا الشخص تدريجياً بالتصنيف, يقتنع انه هويته: وان یتمرف بها وان هنا 
هو التصتيف الملانم ‏ وانه يضم حقيقته الشخصية: أو اله يضم ابرز ما 


ہالتبریج قد تضمر بعش الله الأخزي. الي هد عون فا إيجابياك مهم 
لکن لأنها تم تجاوزها في التطنيف, فیي تصبح اقل اهمية.: وبالتالي يقل 


استعماتھا. ومثل كل شيء يقل استعماله. تضمر. تضمحل. وتتعطل نهائياً 


امر سلبي جن قد يساهم فيه معظمنا دون شعور؛ تجاه الآخر 
واحيائً. حتى تجاه انفستا.. 
یم ess os‏ 


المؤسف اکٹر في الأمر ان هذا یحدت باسم الدين. 
ول ما +1 مرخ 
اادج کبي. 

ورغم أن ديننا يدعو إلى الإنصاف في التعامل مع الناس حتى لو كان تعاماهم 


سلبياً معنا 
(a:‏ 


ولا رمتعم شنان قوم غنی آلا دوا الغدنوا مو اقرب ری (الماد 
إلا أننا. وبسبب من فهمنا الخاطن للدین, كثيراً ما ننجر إلى تعميمات واختزالاث 
و تصنیفات خاطنة للكثير من البشر حولنا. 

اتحدث عن تصنيف منتشر جداً نضع فيه الكثيرين ونعتفلهم في داخله.. 

إنه تصٹیف (اصحاب المعاصي). 


الو انا وضعنا كلمتى (اصحاب المعاصي) للبحث في اي من محركات البحث 
التي تبحث في القران الكريم والحديث النبوي؛ لجاءت نتيجة البحث صفراً. 
هذا التعبير لم يرد ابداً في اي حديث شرید في اي آية قرائية کريمة.. 


بالتاكيد هناك (معاصي) وخبائر: وهناك بشر يقومون بفعلها؛ وفعلھم مستنکر 


و متهن ونه عواقیه: ولكن هذا التصتبفہ اصحاب الععاصي الدي يختضر 


هؤلاء البشر إلى معصيتهم وفملهم لها غير موجود.. 
اليس من العدل مطدقاً أن تحتزل إنساناً ما بمعصية لها 
وم ار ما ندمل دمیه. هلان يرب فلائة غير محجبة: هلان يفعل کت 
واحياناً کون التصتيف بناء على آمر ا يوجد نص شرعي في تحریمه؛ وإتما 
قد يكون مستهجناً اجتماعیاً فحسب. 

ما اكثر ما تختصر شخصاً بمعصیة یٹعھا: 
ریما هو يفعلها فعلاً, بل ریما هو يجاهر بها 
لکن هل يمكن اختصاره بها؟ هل سجله خالٍ 
الا من هذه المعصیة؟ هل اطلمنا على سجلهٌ 
ووجدناہ خالياً حقا؟ ام اننا نسارع إلى وصم 
الئاس باقرب تصئیت سلبي يعطينا الشعور 
پاننا افضل مٹھم؟! 


ریما هم بحاجة إلى التوبة.. 
ونحن بحاجة إلى العلاج! 
لل لك 


كل إنسان هو عانم ڪامل» عالم مليء 
بإيجابيات وسلبیات حكايات مرة وأخرى 
حلوة. صراع بين الخير والشرہ فوز للخیر 
هنا وربح للشر هنا 


حكايات مرة واخری 


کل إنسان في روحه لا يزال ثمة نفخة من حلوة؛ صراع بين 
کرو الخير والشر؛ فوز 
للخير هنا ورب 


وفي الوقت نفسه؛ يجري منه الشيطان 
للشر هتاك.. 


مجری الدم.. 


ڪل إنسان هو دا 


لکن اختزال هذه الرواية إلى كلمة واحدة 


إلى صفة سبية؛ مشعلة کبیر: رہ 


الا يمكنك أن تنهم العالم من حولك لو عن أن تساهم في 
نظرت اليه من ثقب الباب.. ناهیک عن ان تغييره. 
تساهم في تغییره گنلک هو الإنسان» 
إنه مالم کامل؛ لا 
كذلك هو الإنسان. إنه عالم کامل: لا ۴ 1 
يمكنك ان تنظر إليه من ثقب الباب. یس نی 
إليه من شقب 


وعندما تصئف شخصاً ما بكوته صاحب معصية؛ 
لپا 


فان هذا يشبه أن تنظر له من ت 


وبعدها وأثتاءها لا وجود لها إلا في لحظة المعصية.. 


والأمر ائيس كنادك حتماً. 


بالمناسية: هذا لن يجعلك تصلحه؛ لو كان هدفك الاصلاح اصلا 
ہوم ہم ممع 


فلنتفق ان بعض المخائفات الشرمیة تكون واضحة جنا يحيث يصعب جداً عدم ۱ 


الانتياه نهد 
مامعند كتيزة جداً: بعش یعون وَاضحا عدا مدل ما تعلق بادتظهر ویمخھا 


اقل وضوحاًء ولكنه واضع بالتدقيق قليلاً.. 
حسناً. طبيعتنا البشرية تجعلنا ننتبه لهذا.. لا یمکن لک أن تهرب من ملاحظة 


ما هو جهري.. 


لکن علیناان ننتبه.. أن تفکر بشکل واع. ان لائنز لق إلى تصتیف شخم ماإلى معصيته. 


ان تتتتعر اننا تو ینا بانتصٹیف, فالتا جميعاء ما مثا من لسل جددا ادم 
فائٹا اصحاب (معاصی) 

كل ما في الأميرا آن اثبعض قتا ميتقى ي (سماضنی) خاهرة 

بینما یحسن الباقون إخفاءها. 

كنا اصحاب (معاصي) بطريقة آؤ پاخری, ولیس من الاتصاف تصٹیف الناس 
يما ره ان نجد انفستا قید.. 


ممم os‏ موه 


تصتيف (اصحاب المعاصي) يتحول إلى حقیقة مع الوقت. 


إنه یخدق نوعاً من الجدار بين الشخص الذي 


وضع داخل هذا التصنيف؛ وبين الاخر 
بین من يضعونه داخل هنا التصنيف على الق 
وهذا يجعل من الشخص الموضوع داخل 
هذا التصنید. منساقاً اكثر فاكثر اهي 
المعاصي.. وریما إلى (معاصي) آخری غير 
التي جعلته يدخل التصتيضه: 


هذا التصنیف, یشبه المعنقل.. 


9 7+ ب-ب-, -  +‏ مین له 
غالباً ما یتعلم في داخل الممتتل سلوكيات قد تكون آشد سوعاً من التي دخل 


من اجٹھا المعتقل۔۔ 
ابتصنيفت نه هقد ادخلته الممتقل مظلوماً.. 
سیحتج البعض بحوادث للرسول الكريم قام فيها عليه الصلاة والسلام بمقاطعة 


لکن المقارتة خاطفة تماما 
كانت المقاطمة يومها حافاً للامتناع القؤري عن المعاصيء كان الأمر لا 
اما انیو همي في الحقيقة عدیفة الجدوى من تاحية 
وهانبا ما تودی إن اميد من المماضي بالنسية المزتعبيهاء والمزید من 


العزلة بينهم وبين المجتمع 


الامتتاع عن المعضية, 


فی حال استمر ھٹا التصنيف واستمر التعامل مع اخطاء اليشر على هنا 
انتحوء فان مز اب ستكون من نسیب من يطلق علی اناس نقد اصحاب 
مات 
سیجد تند هد وضع تسه ماعل جدرانعالية.. واعتزل التخاطل مع الأخرین؛ 
او ملعم 

۰ 


o 3 


تخیدوا لو أن الجيل الأول من الصحابة كان لديهم نفس هذا التصٹیف الذي 
یضع مرتكب المعصية في معتقل يعزله عن الآخرين.. 


لو حصل هناء الكانت معركة انقادسية خسرت افارساً مفوارا من فرسانه.. ابو 
محجن الثقفي. الم يكن ابو محجن قد شرب الخمر مثلاً مرة واحد؛ بل كان 
هربا للخمر: اقيم عليه حد الخمر ۸ مرات!! 
رهم ذلك لم يوضع داخل هذا التصليف الذي يملمه من ان يعون فاملاً في 
خدمة الإسلام.. لقد التحق بجيش القادسية رهم أنه يشرب الخمر: ورغم اله 
كان ممروقاً بذك بل انه كان قد جلبها معه سرا إلى ساحة المعركة! تم 
ينظر نه الباقون نظرۃ ازدزاء وتمال: هراب غمرا صاحب معصنية!.. بل تغامدوا 
. وگن هين شهدوا اف رك الحاسمة. 


معه على أنه بشر یخطن ویصیب. 
وكانت له دولات وجولات فيها. 


دی اتید ما عان الجیل الاول من الصحاية سینظر انسان هکل 


انعائم؛ لا يمكن ان بنٹر إلى العالم من تقب باب 
2 


من هام ينتج 


eee 
كيف تمرف نفسڪ..‎ 


ڪيف تنظر تھا۔۔ 


هل تجد ما تختصر تفس په٩‏ هل هو مي 
من عيوبك؟ ام هو صفة إيجابية من إيجابياتك؟ 
هل تری نفسك من خلال معصية ترتکبها ويجلدك کل يوم إحساسك بالذنب 
8 

# با دیق 

انت اكبر من ان تختصرء تدیک مشاكلك 
ال ا میں مع 
حالتا جعیعڈً 

وش 

فیک انطوی العالم الأكبر.. 

فلا تنظر اله؛ من ثقب باب. 
ولا تنظر اللآخرين ایضاً من ثقب الباب 


فیک انطوى العالم 
الأكبر.. 


افتح الباب, سيبدو العالم اوضح.. 
وستكون انت اقوی.. 


كثيراً ما يحدث ان نری صوراً قديمة لثاء فنستغرب من اتفسنا.. 


اهل حقاً یسنا هذه الملابس الغريبة التي كانت رانجة وقت التقاط الصور: 


هل حقاً كنا تصفف شعرٹا هكناا.. 


هل حقاً كتا ترتدي هذه النظارة غریبة تہ 
الشكل التي لن نشکر أصلاً في شراٹھا اليوم؟.. 


أقياء یمکن ان فضمها جیما في ملك اسمه 
(اشیاء کانت تبدو متاسبة في وقتها): 


یناها: لم تكن 


أشياء كانت مناسبة وقت ارا 
مضحكة او غريية.. 


لکٹھا ببساطة لم تعد ڪلڪ 
نم تمد مناسید. 
ممه وه sue‏ 
الأمر واضح مع الملابس والأشياء المادية اكثر.. 
ٹکن ملف (الأشياء التي كانت تبدو مناسبة وفتها) يمكن أن يتوسع فیشمل 


أموراً اعمق واقل وضو 
ریما هذا الملف يمكن آن يضم مواقف أو آفکاراً تبنيناها ذات يوم بحرارة: 
ونضحك منها الیوم لكنها ببساطة كانت تبدو - لنا على الأقل - مناسبة.. 


ورہما يضم اشخاصاً ادخلناهم في حياتنا وجملنا مٹھم اصدقاء؛ كانوا ییدون 
مناسبين جداً وقتهاء والان نتامل في الاختلافات والفوارق الصارخة ونقول: 
ارباه! كيف كنا نفکر؟! 

وریما هذا الملف يضم مشاریع فاشلة دخلتاها بحماس ونحن لحلم بنجاحات 
كبيرة: ننظر اليوم إليها وثقول؛ كيف لم ننتبه إلى ان فشلها کان حتمياً.. 


وان کنمد فشل عانت معتوبة علی جبین المشرو ع1 
إنه ملف واسع جداً.. ملف (الأشياء التي كانت تبدو مناسبة وفتها) هذا.. ولو 
تاملنا في حياة كل مناء لوجدنا أن اشیاء كثيرة في حياتناء تستحق ان وضع 


see oe one 


واذا كان هذا صحبحاً في حياة ڪل شخص فهو من باب اولى ان يكون صحيحاً 
بين الأجيال المختلفة. 

و بب 4 که مد فت 11 س09 
لم يتاسبك وبدا مضحكاً في الثلاثين: فكيف سيكون الأمر يا ترى مع ما ڪان 
یناسب والدك عندما كان في العشرین من عمره؟ 


الأمر بديهي؛ وشدید الوضوح؛ ومن الصمب ان يختلف عليه الفان. 
فين انف تا دجد لاف خصیب بين ایی 


بل تجد صراعاً للأجيال حوله.. 


رغم انه بديهي؛ وبسيط؛ ومنطقي.. 


يحدث كثي راان نرى ان ثمة جيلاً: يريد أن يضر ض ر ؤيته للحياة على الجيل الأصفر.. 


وغالباً تكون هذه الرؤية غير مقتصرة على 


هذا الجيل؛ بل إنه قد ورٹھا أيضاً من الجيل 1 
الذي سبقه.. يحدث كثيراً ان 
نرى آن ثمة جیا 
عائرة مقر من التكرار والرتا يريد أن یغرض 
دائرة تلتف مثل حیل خائق على رقبة الحياة أ رؤيته للجياة على 
8 الجيل الأصفر. . 
غالبا تکون 
اقب ای ہے اا که ہی۷" 
باستمرار: تتجدد بممنی انها تستبدل باخری» e gS‏ 
پنیا جه مس ته سای وت | یں ين نت ئل 
يتطلب وقتاً اطول. لکن عملیاً وباستثتاء اج سم 
لديا اليماج فان کل ادغلایا الحية أفى | ایبیل الذي سبقه.. 
جسم الإنسان تستبدل عدة مرات في حياة 5 
دائرة مفرغة 
علامة من علامات عه ار ا 
التكرار والرتابة. 


الحياة تفسها.. 


7 و اتجديت 
والاستمرار بالرؤية الموروثة عبر الأجيال 
دون قجدید؛افتحار وی 
انتحار مع سبق الاصرار والترصد.. 

وعم هم موه 


عه سيت ليطي 6 1 ] 
مناقبهم وتعداد متجزانهم.. 
وريما ستكؤن هناك نصرص دينية تستخدم لتبرير هذا تحار 


ا لاس لك ا سا 


ہیں امي فی جديا امیر 


فايأجداد اتفسهم. ما ڪان نهم آن یحقتوا ما 
احنقوه من منجزات تستحق الفخر لو انهم 
الت موا يهذه النظرة: لو انهم التزموا برؤية 
لن اقول عبر کسر 


القد حققوا ما حفقوہ: 
رؤية من سيقهم من اجداد 
كانت هناك عناصر وأدوات اخری؛ نکن ما 
ڪان يمكن لهم أن ینجزوا لو أنهم یقوا 
آسری في تدك الدائرة الضيقة التي تلتف 
متل الحبل على رقبة الإبداع والتطور.. 


اما بخصوص التصوص الديثية: فالأمر 


متهن گن 
قفد حنذونا انان دوعا من هذا الانتحار فیط 
ويمكن ان نسميه ايضا: الباع الآباء؛ فقط لشیم 


الذي يسميه البعض الآبالية.. 


وليس لأنهم على صواب.. 
او ان تعتقد انهم على صواب؛ فقط لأئهم الآباء.. 


موه مه ممه 


اية قرآئية كريمة تم اتحذيرنا من هذا الانتحار 
LS‏ 


أثه سبقکم.. دون بصيرة: دون وعي. 


في أكثر من عشرين 
البطيء.. تم تحديد الأمر بوضو 


لوكا فيل نهم ابو ما انر الله فالوا بَلْ نتبغ ما آَْبِنَا یه بَا ولو كان 
آبَاؤْهُمْ لا يَعْمَلونَ میا ولا يَهْنَدُونَ) (الیقر:۱۷۰) 
لوَإِدَا قين نم تعائوا إلى ما ازن الله وَإِنَى الرَسُولٍ قَانُوا حَسْيْنَا ما وَجَدْنَا لَه 


یت توتز کنخ یشدشون هنا ولا بهشون) (اتشاهدة: 0016 
لد فان يأبيه وهؤمه ما ذه الثماخيل التي اث لها عاكطون قانوا وجدنا ادق 
تھا غایدین) (الأنبياء: مه) 

ی فائوه إن وجذتا ابادثا عنی أُمَة وإِنَا عَلَى اخارهم مهْتذون وكدلك ما 
رسلا من فد هي قزید من ندير رد فال مر شوه وغل 
ورتا غلى اضارهغ شون [الزحرف: ۳-۳) 


(قائو؛ أجنتن نب ال وخته تدر ما كان یب یاون قأتنا با ثعئنا إن كلت 
من امضادفین) لاعراف:.0)) 

آية بعد 4ية؛ النقاش یستمر مع غير المؤمنين: لكن النقاش يصطدم فوراً بحجر 

كبير يجعله غير جد ما لم تتم إزاخة هت الحجز. 

هذا الحجر هو ان هؤلاء يتبعون آباءهم.. لا يداقعون عن موفتهم بعقل أو عدم 
اؤ برهان منطقی: 

ڪل حجتهم هي انهم يتبعون الأباء. 

هي انهم تعودوا على ما ورئوه من الآباء.م 

اباي منطق ستحادتهم عن الإيمان باله: انا كان هذا السجر يوقت اي مملیة 
تفکیر منطقية؟ 


سے إن دزبع هذااتحجر ال 


ليد تتکمل بعدها النقاش.. 


أن تكسر هذه الدائرة المفرغة من ! 


علیک ان تخر جهم من جلباب آبائهم الذي يغلق عقولهم ويمنعها من التفكير. 


بعدها: يمكن أن یقرروا أي شيء سير تدون.. 
ریما يقررون أن جلابيب آبائهم ستبقى الأكثر مناسیة! 
استبقى الأكثر مناسب 


المهم أن يكون هذا قرارا اتخذوه بانضیم.. 


الى امیش ھی جلياب بر 


لا يفتح انٹر ان الثار على الاياء! 


بل يفتحها على الأبالية. لا يفتح القر ان 
الثار على الأباء! 
والفرق ڪبیر رر مک 


الأبائية.. 


يفتحها على تقليدهم لمجره التقليد. 
على السير خلفهم خطوة خطوة كما يقاد 
الأعمى.. دون وعي او بصيرة.. 

ینسف الفر ان هذه العلاقة من اساسهاء ولا ينسف الآباء أنفسهم أو مكانتهم.. 


یل هذا الحجر المعوق من الطريق؛ فیفتح امامھ مفترقات الطرق.. 


بعدها يمكن أن تفر اي طریق ستاخد! 


قد يكون الأباء على حق! 
لکن هذا لا يمكن أن نصل له: قبل أن نزيح الحجر.: 


وه موه 


اوقد يعترض معترض على الربط بين هده الایات وبين ما تقول عنه إنه صراع 
أجيال خافيا.. 
سيقو إن مكل هده الایاٹ تتخدت عن آناس اتبعو! آبادمم المشر ڪین:. بی 


ایا اليوم مؤمتون.. 
5 ہہ " 


لا نشكك في إيمان آحد قطعاً. 
لکن الأبالية. كمرض. خسلوك. كانتحار بطيء: هي سلو ك.. يمكن أن يتكرر 
مع أي شيء لا يعاد النظر فيه ولا یجدد.. 


اتعم.. هؤلاة الایاء مومتون.. 


0ی شش 
الأكمل.. من قال إن فهعهم للتصوصن 
الديتية هو الصواب المطلق الذي لا يأتيه 
ادخنل او الخطا من اي مكان. 


من قال إنه اليس هناف قیم الحرء ريما ل 
کته يقدم 


النظر: لا لقرض الهدم بالضرو: 
التقییم.. والیتا.. 


اعرف يا صدیق.. 
ان جلباب ابيك هد ضاق كثيراً غلئ اخلامك: 
اعرف ذلك واتفهمه. 

بل آؤیدك فیه.. 

تمم جلباب ابي وجلیاب ابيك لم یعودا 

مناسبين.. ضاقا كتيراً على عائم تفیر 

كثيراً منذ ان لیسهما الجد الأول الذي 

ارتدی جلباب ابي وابيڪ. 

کے نک نم تحتمل لقص ول ان اش 

احتمله صراحة. 


لکن خروجک من العيش في جلباب أبيك.. 


0300 


علینا أن تجرب.. أن 


لا يجب أن يكون لمجرد الخروج: واختيار اي شيء اخر. 


ايمر اليس في أن تمارس التمرد لمجرد التمرد.. بلا هدف غير التمرد تفسه.. 


انمهم اهود مان سترتدي ديل كيت 
استجيس بعد أن قرو می جن بیش ف 
لکن خرو جک من 
العیش في جلیاب 
ابيڪ.. لا يجب 
أن يكون لمجرد 
الخروج؛ واختيار 
E ٦‏ 
الجينز4.. ماذا ستفمل في حياتك بعد أن 0 
خرجت من عنباب البيطداء اور اليس ي 
أن تمارس التمرد 
هذا هو ما سيحدد إن كان خروجك من | لمجرد التمرد.. بلا 
جلباب ابيك مجره مرافقة طائهة. فقط. | هدف قير التمرھ 
بيت تشك انمد وجل واتفيلها! أققنت تقمبد, 
لان لديك عقدة من جلباب ابيڪ تزيدها المهم هو: ماذا 
تعقيداً عبر خروجك الطائش.. سترتدي كبديل9 
أو إن كان خروجك خروجاً إلى الأفضل. كيف ستعيش بعد 
8 ان قررت اتک لن 
بالمتانبية.. 
خامة جلباب ابیک. جيدة.. 


یمکنک أن تستفيد بهاء وان تعيد تفصيلها. 


E 20ص‎ 


المعادلة المتوازنة 


انضاف ادجْمل احيانً. تقول شيدنا معاكساً لما ستقوله الجمدة کاملۃ: 


الاك يسهل أن تقل جزءا من جملة؛ تزيلها عن تتمتها أو عن سياقها الأضليء 
. او صار متاقضاً تماماً للمعثى الأصلي المراد 


يحدث هذا مع كل ما يقال أو یکتب.. 


ویحدث هذا ایض مع انقران الک 
بل إن الناس قد تعودوا على أن تستخدم عبارة (ویل لمصلین) کمثال على 
الذي یغیر الممتى.. فاه عز وجل قال (خویل للمصلين الذين هم عن 


وهنا المعنى تام ومفهوم: آما من یاخذ اول كلمتين فقط 


صلاتهم ساهون). 
افسيتصور ان ثمة وعيداً وويلاً ينتظر المصلين.. 


(ویل للمصلين) مثال معروف جداً على ما يحدث.. 
لکن اهناك آیات اخری: اسشعیل جزه متها 
واشتھر على نطاق واسع. ولم يتم استخدام 
تتمة الآية.. وكان اهنا آتر كبير على 
المقهوم انعم الصحيح ثلاية., 

حش الور عن 2د قري عه 
تمملة جداً.. بتفس الاستعمال المجتز 


و 


میم eo‏ و 
ویسیب قرب هنه ااية من آیات الصوم؛ فانها لیر ما ترو خلال رما 
وخاصة انها ترتبط بالدعاه: والدعاء من العبادات التي تكثر في رمضانء فإن 
هده الأية نسمعها عدیراً في رمضان. 


وغالباً ما نسمعها دون تتمتها.. 


ون شأنك منادي عتی فإني قرب أجیب وة التاع إِذا قغن) 
تسمعها کتیرآ.. ومعناها واضح. 
وهي تقول لنا إن الله عز وجل يستجيب لدعوة الداعي.. 


وهنا يجعلا ندعوه.. فقد قال لنا إته قزيب: يجيب دعوذ الداعي إذا دهاد.. 


وهكنا تفعل.. وتفعل.. و 
وقد قالوا لٹا ايضاًء في تفسير تاخر الاستجایة إن ذلك یمود لأن الله يمتحن 
صیر نا أو لأنه يؤجل الاستجابة لوقت افضل.. او لأنه سيعوضنا ہما هو خير.. 
ڪل ذلك محتمل ووارد. 
ولکن هناك احتمالاً آخر. 
هو اننا لم نتم قراءة الاية الكريمة! 

see oe ووم‎ 


وا سا ميدي عتي فإني قريب أجيب ذغوة التاع إن نان فلیششچیو؛ بي 
ولنؤْمنُوا بي للم يَرْشْدُونَ) (البقرة: 01 

فدہ هي الآية بتفامها. 

(اجیب دعوۃ الداع إذا دغان).. نعم.. لم تنتة الجملة هنا.. یل 


رشدون)! 


(قلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي لعلهم ي 
اجيب دعوتهم إذا دعوني.. فلیستجیبوا لي وليؤمني بي! 

بعبارة اخری: إجابة لله للدعاء ليست مرتبطة بدعوة الداعي فقط.. كما فهمنا 
ثلاسف خطا.. 


الامو هنا. آشبه يصفقة خامللق کا ینکن 
تجزنتها. تدعو الله عندما تؤمن به. وتومن به 
إذا كنت تستجيب له وتستجيب له الا يعني 
استجابة جزئية وقتیة۔۔ بل أن يكون الأمر 
نمط احياة ٹل لا احد کاملا 
وكيشر فلا بد لٹا ان فقو بائٹا ساخ 
جميعاً بكل الأحوال. لكتي أتحدث هنا عن 
تم حياة يغلب عليه الاستجابة لأوامر الله. 
تصر على الشعائر.. 


واکوز ان اوامزء ¥ ت 


9122:0 قهم ية في سياقها الصحیح.. 


الآية كاملة غير منقوصة. 


٠‏ ھ 


الفكرة هي ان ترفع يدك بالدعاء. عندما تکون معروقة من العمل.. 


لا ان يكون ارتفاعها بالدعاء؛ هو عملها الو 
®« عه ees‏ 


دھوٹا لا تهون من هان القهم الخاطن لامر الدعاء.. 
احياناً يمر البعض بازمات كبيرة؛ بمحن عديدة. فتقال لهم مت 
النحو غير المكتمل فيتوهمون أن الحل في الدعاء.. ریدعون, ویدعون.. ثم لا 
تحدث استجابة.. لیس ان الله لم يستجب لدعانهم؛ بل لأنهم ببساطة لم يفهموا 
ما عليهم قعله 

اينهم ينتكس إيمائة.. 4 +, 
قردت امه مين قرب له واچابة اققا 
واندهاه فم ایستجب نه.. إذن تمل الله لیس 


الاية على 


قري نما ایا دك هعدا سيكو هم تعالی که المتوازنة: بين 
من هذا الظن علواً كبيراً.. الدعاء والاستجابة 
الأوامر اللہ 
واعله سیذهب ابعد في ظنونه.. وسیبتعد الب ا 
اكثر.. وسیؤدی هنا الفهم الخاطن الذي دنا وه عو 


رن ابتعاد | وجلء هي عبو 


روج له البعض عن حسن 
الراشدة له.. 


هذا الشخص عن الإيمان بالله كلية.. يسبب 
تصور أن الدعاء لا بد أن يستجاب: حتی 
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لو الم يؤد قسطه من المعادلة.. 


e 3 


وید في خاتمتها تقول (لعلھم یرهدون) 
واتر د موا شاو متنا هو تنو مرها کون ھن فلس ما زم رای پم 
سن الرشنه فان تقصد أنه سار تاشجاً.. 


والآية تقول لناء إن هذه العلاقة المتوازنة؛ بين الدعاء والاستجابة لأوامر الله 


امن اتعلاقة دناشجة پیت روبینه مز وجل, 
هي عبودیتنا الراشدة له 

۳ بجعون: 
غير واشدين, غیر ناخجین, الو دموناه دون 


اما اترشد. فهو ان تكون قد استجینا قاوامرہ.ء 
ومن شم ندموه.. لیستجیب لنا.. 

المعادنة انمتوازنة. تسامدنا هي ان تکون. 
راشدین.. في أن تنضع... وعندما تنضع في 
علاقتك بالله عز وجل؛ فانک ستنضع في 


ماذا عن آية اخری تعطي معنی قريب 


إن الذين رون عن عباتي سَيَدْحُلُونَ 


(وفان زيم انغودي تب 
جهنم داخرین) الغاضر:.0) 
نفس المعادالة المتوازنة, فالاستكبار من المبادة هو المعادل في هذه الآية ف 
(فلیستجیبوا دي). 


من فم یستجب لله لأواموہ: قد استکبر عن دنس... ولا استجایة لدغوته 


۰ 
وعندما تمر ید بأزمة كبيرة. ياتي من يذكرنا بالدعاء لمن في صلب 

الأزمة وبان الله قزيب وائه سيستجيب لدعائن: 
والله قريب بالتاعید لکن استجابته للدعاء محكومة بستن وضمها هو؛ بعضها 
تمرفه وبمضنها لا العرفه. 
ولكنه عز وجل فد اخبرنا عن جزء من سئن استجابة الدعام۔ 


0 ادستن هي ان دستجیب ده او ي یستجیپ دنا 
بعض ازمات الامة ندعو تھا مند ×۸ عم 

تمرفون بم لم يُستجب الدعاء رهم أن الله قريب وهو يجيب دعوۃ الداعي [ذا 
انا ببساطة ٹم ستجب له.. 
اتصورنا ان العمل المطلوب منا هو لدم 

والحقيقة ان الدعاء مطلوب؛ لکن مع العمل.. 

وه جوم 


نکن سنا شی فی و مدقت كي امرب ہی سرک او إن © دید 
سے 


داسف می وزع 
تو كنت صادقاً حقاً في طلیک منه؛ لکنت اولاً فعلت اقضی ما يمكنك لاتبعت 
ڪل ما يمڪتڪ من وسائل.. لبدلت کل جهدند 

تخضع لسننه الا في تحقیق المطلؤب. 

ٹم تخضع لجلال وجهه بان تجعل وجهك في الأرض.: 


لن یخڈلظ.. خاشاء 


لکن لا تخدل تضسک آرا 


المکان: مكةء جباٹھا بالتحديد. 
الزمان: القرن السادس المیلادي, زمان نموذجي ننظلم المالم تتصارعه قوتان 
اشرستان: والظلم سيد هذا العالم. البشر ارخص السلع: الوثنیة تسود والأدیان 
السماوية محتکرة علد من يستفلهاء. 

المعادلة إياها مستمرة: الأثرياء يزدادون ثراء.. والفقراء يزدادون فقراً.. 


المناسبة: القرصة ال ذلك کل 


سس 


مخظدم مان الغار: 


وتڪن جاء الوحی ب (فرا).. 


وتدقق الثور من الغار الذي كان مظلماً.. 


تدفق الٹور إلى العالم أجمع.. 
(اقرا) هي الوعي.. 
والوعي هو الحل 
ممم مه ese‏ الكل ما یمکن ان 
1 يخطر في البال من 
ہہ ورب ن ہد سمه كي از مض وس 
ببساطة مفتاح الحل الذي لا يمكن لتاريخ المشكلة صفرت او 
صلاحيته ان ينټي.. كڪبرت» شخصية 
كانت أو عامة؛ آن 
تحل دون الو 


يحمل (اقرا).. 


(اقرۃ) هي الوعي.. والوعي هو الحل لكل 
ما يمكن أن يخطر في البال من مشاكل.. 
لا يمكن لمشکلة صفرت او كبرت, شخصيا 


كانت او عامة؛ أن قحل دون الومي. 
هذه المشاكل التي عانت منها البشرية لقرون: لا يمكن أن تحل دون الوعي.. 
ودون وحي يبدا بالوعي: ویکرس الوعی۔۔ 

كان لا بد تلو حي الضاتم ان بيدا بھدہ العلمة التي ستبقى فاعلة ومؤكرة دوم 


ستبقی غير منتهية الصلاحية.. 
ممع we‏ موه 


EE‏ ی ار شیب دم ما 
۱ 
90۹20 سدع 
اصلاً على الهامش تماما بل للعالم اجمع۔۔ 
920 2 
با ری مھ رہ سی ايها یز 
السشارة الإسلامية امت ہے اس رآ (اقرا)ء یکل معانیها: 
یه الإسلامية افا کک کی کی 
اسا واستقاات من تجويها نیشن | سک 
الإشافة الإسلامية كلت مميزة وت اش اسلو 
واصیلةہ ومثلت انتقانة اساسية إلى (اصول 
سے سو سر شا سا 
وان اق و عدا ميجن کتہی ام 
سے سے سا سا سے سس سس مہ 
کے رھ رھ ےنت میسقت 
70 ,۸ 


على العالم؛ انذاك.. 


و وه عمو 


امہ ری و کات ومر نسم ہد سی ی2 

انم تعن (قرا) فحسبہ تم تكن (افرا) ثم نقطدۃ وانتھی۔۔ 

عبت (هزا بک ویک سی دی 
وهنا یعٹی ان الوعي الذي نتحدث عنه؛ اليس وعياً بلا خوابتہ والانفتاح الذي 
اتحدته اليس انفتاحاً بلا شوایمد 
۷ اقرا یاسم ربك ادي خلق. مرتیطون به لالہ خانفتا: لا فعاف من اهندم 
العلاقة. ولذا لا يمكن الوعينا ان نمزل عنها. 
كل ما نقرؤه. تطلع عليه. نتفاعل معه. من علوم وثقافات. يكون محکوماً 
بهذه الحقيفة. لا دعي يوقف التفامل. ولا لكي يقرض رقابة تصیح (حرام هنا 
وفسق هناك): بل لأن هده التوابت: ثوابت الإيمان بالخالق ستکون مثل الإطار 
العام ( الماتريكس) الذي يحتوي كل قراءاتنا الأخرى ويتفامل ممها مهما 
کت مالف هنا الإيمان.- تكن ان التفاعل یتم من خلال هن الوس او 
الماتريكس. فلا شيء حفا يمكنه ان يمس هذه الثوايت.. بالمكس.. قد يجعلنا 

قد نفهم لمانا الحد الملحد ونستطيع أن تجد فكرة تنخض 


هذا أقوى إيماناً. 


الحاده.. 
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ممم وه 
فلننتبه هنا إنى أنه مز وجل ربط القراءة باسم (ربک الذي خلق؛ خلق الانسان 
من علق). 
هذا الربط بالعلق ٹیس صدفة؛ حاشا لله.. 
عز وجل يذكرنا بمرحلة مبكرة من مراحل تطورنا الجنينية 
انه يقول عز وجل إنكم في تدرجكم في أطوار الخلق من العلقة: تلک النطفة التي 
تحولت إلى دم. إلى أن وصلتم إلى هذه المر حلة التي انتم فيها: الإنسان.. والر حلة 
من العلقة التي لا ترى بالعين المجردة إلى ما نحن فيه رحلة هائلة عظيمة. 


كته عز وجل يقول ننا إن رحلة الاطوار 

الم تنته 

لا فال هتات المزيد عن ارتفا معت 

أن تتطور إلى ما هو افضل.. إلى ما مو 

آرھی۔. لکن هذه المرة بارادتت.. 

ویحدت دنک مين لہ الاب اول بل 

امر تزل في القر ان (فرا).: aS‏ 
oo oes‏ موه اللإنسان أمر يتجاوز 

بكثير إيصال 

تمرف أن القران هو معجزته عليه الصلدة أ معلومة, أو الوعي 

والسلام.. بمعلومة آخری۔+ 

وعن.. 


لو دم يكن في هذه المعجزة: سوى (اقرا) ككلمة اون لكان ذلك كافياً إلى 
کر 

فما تفعده القراءة للإنسان امر يتجاوز بکٹیر إيصال معلومة؛ أو الوعي بمملومة 
اخری.. 

الأمر اكبر بکثیر 
القراءة للدماغ» هي مثل التدريب للجسم.. 
مثل ذهابك إلى النادي الرياضي كي تبرز 
لح فى تھی من کرھ کا 

لا ارید ان ادخل في الدراسات العلمية التي 
أثبتت هذا: لکن القراءة تزيد فعلاً من ذكاء 
الإنسان (والكلام ليس مجازاً هناء بل الحديث 
عن معدلات رقمية اللذكاء): بالذات تزید 


اقرب إلى الممجزظَء 


من قدراته في التفكير التحلیلی: تزید من قدراته على التخیل: ومن مفردالہ 
ومن حدة اڪره تزید حتی من قدرته على اتحديد ایال 

مكل واحدة من هذه الفوائہ اٹیٹتھا دراسات مفارنة بين اولك النين پهرژون 
والدين لا يقرؤون. 

الا نتحدث هنا عن فائدة (سلومات عامة) يمكن ان تحصلها من اي مكان آخر 
غير الكتاب.. .لیس الحديث عن مغلومات عامة:: 

بل عن فعل القراءة نفسه. فمل القراءة يمل هذا لدماهك.. 


کے من 


نو رات فقرة ما من كتاب, تم سمعتهاء او شاهدت برنامجاً يقرؤها.. فان 
الأثر على دماغك سيكون مختلفاً ثماماً.. 

الفقرة من نفس الکتاب.. نفس الکلمات: لکن الأثر على دماغک سيكون 
ریما السماع والمشاهدة اسيل من القراءقة وريما المشعنة اصلاً ھی هدا 
الدماغ يبدل جهداً اقل في السماع والمشاهدة.. 
في السماع انت تلقن المعلؤمة تتابع الكلام سماعاً. لا يترك المجال لدمافك 
لكي يحلل ويناقش ما يسمع.. ونبرة الصوت التي تقرأ الكلام تتدخل في 
تلتیک المعلومة: رغم أن الثبرة نفسها لا علاقة لها بالمحتوى.. 
عندما تاهب فان دمافك # يجد ایضاًالوقت ليحلل. وأكثر من هذا عو يتاكر 
باشياء اخرى لا علاقة لها بالمحتوى: انت عندما تشاهدني على الشاهة تتائر 
- سلباً وإيجاباً - بملابسي والواتھا وحركة جسدي والفرافيكس من خلفي؛ 
وكل هذا لا علاقة له بالمحتوى بالضرورة.. 
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انت والأبجدية. 


مع القرا 


افت واه وی ن قف تخت سے ساق جونا اعرا مسا میسن 
سيقف عند هذه الكنمة: ویر جع قلبلاً إلى الوراء سطرين لعي يريد بيتها 
ونيد لم اناري ۔ سياعب إل دید التعرق میا طرف اتل وع 
تا يحدث في کوان وربما لا تکون واعیاً تماما يما فعلہ دماشطكد.. لته پحدش 
وهده هي التدرییات الدمافیة التي تجمل القارئ اكثر ذكاء واكثر قدرة على 
التحدیل واكثر قدرة على تحديد احداظه.. هذا هو (التادي الرياضي - الجیم) 
سم 

0- ایی کدی ایر وغیروا ی عكري قرغ دين 
بالضرورة۔ 

الوحید من عظماء التاریخ الذي لم يكن قارفا كان الك من ضمن معجزقه.. 
وهو الذي انزنت عليه (اهرا) 


عليه الصلاة والسلام.. 


7 + 
انفرق بين آثر القراءة واثر المشاهدة على 
الدماغ. كالفرق بين مشاهدة فيلم سيثمائي الفرق بين اکر 
ثلاٹی الأبعاد في قاعة السینما: وبين مشاهدته القراءة وار 
على شاشة هاتفڪ.. سشاسو مت 
القد شاهدت الفيلم في الحالتین. لکن شتان الدماغ: کالفرق 
بين التجربتين! ہیں شاف فيكم 
سینمائي تلاتي 
aes‏ هه dee‏ الأبعاد في قاعة 
السينماء وبين 
والسؤال الذي قد يتبادر إلى الأذهان: لماذا | مشاهدته على شاشة 
إذن تذهب إلى الميديا ايها الکاتب! هاتفك.. 


استعرف الان! 


اف مان؛ ۱۲۵۸ ميلافية, ٦۸٦‏ هجر ية 
«لمتاسية: سقو ط يغداد بأيدى المفول؛ بقيادة هو لاکو 


يومها استبيحت المدينة: قتل اغلب سكائهاء كما قتل الخلیفة وأبتاؤه.. 


خریت المدينة وسليت ونهبت.. واخرقت مكتباتها العامر: 


يومها تغير لون دجلة.. إذ القيث فيه الكتب المحترقة وبقایاها.. 
هيل إنه اسود.. من الحبر.. أو من اثر الورق المحترقء 
ہم موه 


. 


0+ 
ولو عدوا اننا ستتتعي إلى امة لا تقراہ ما 
خب سو کت 

انوا تركوهاء زيما للارضة. 

ام مت اضیحٹا لا تقرا لاحتاً 

# اعرف تعن افي. الحالتين:. ڪي تدم 
حضارق ڪي تقتلها. لست مضطراً إلى حرق 


يمكن ان يقتل هذه الحضارة اصحابها 


الأصديون. 


فقط لو كفوا عن قراءة هذه الكتب.. 


حاولت أن اصل لک بكل الوسائل؛ توهمت آئی تجحت نسيياً (عندما رايت 
الالاف يشترون كتبي ویشرؤون): لکن هذا لم يكن افياً ابداً. 

49 قال في ۹ اببمع: آنت تکتب. بلق یتست بها :+4 ملیون 
إنسان.. یات ان تقرح بخمسين الفا او مائة الف قارئ:, إياك.. ولا تنتظر 
المعجزات.. اذهب إلى المیدیا وتحدث مهم وافنمهم بان يقرؤوا دک او 
تير ققد المهم اد یھی زوا 


وها أنا هنا یا صديق.. من اجل آن اجعلك تقرا.. 
1 


اعرفت دم انا هنا يا صدب 
القد جئت إلى هنا كي أجعلك تقر 
هل ستقول إنك لا تحب القراءة.. اقول لك لمدڪ لم تجد ڪاتيڪ المفضل 


ابحث عنه بين الکتب. وستجده حتماً.. 

عندها تكون قد احببت القراءة 1 
وریما عندها تکون قد احببت القراء2 ككل! ی مش له 
اقول ٹک الكلمة الاونی: (افرا). 
9چ 9 لک: لعلك لم تجد 
أقول لک: ما حدث ذات يوم في الغار يمكن ERS‏ 
ان یحدت مھ ایضاء یکن کہ هرا ان کے ہت 
تفج یی اتقارء من ال ھا تحت : 


على اول درجة في سلم التطور الحقيقي.. 
ولو اعتفدت انك ستحقق تطوراً حقیقیاً من غير آن تقرا.. فائت تثوهم؛ ابحث 
عن ڪل من تنو حور ديقي ار فیروا هی تازيع البشيرية: نتج انهم 


قراء يدون 
تقد كانت (أقرا) هي كلمة السر - الباسوورد لكل تغيير في التاریع۔۔ 
ece‏ 


ewe 


# فاسف على 90 ما 


القد جلت إلى هنا من اجلک يا سدیق.. 


قل دي إني جنت على قدر یا صديق.. 


لد كانت (اقرا) 
هي ڪلمة اسر 
- الباسوورد لكل 

تغییر في التاريخ.. 


کا ا ھک تس 
الطعم مر لکن 
الذکری حلوة 


تعودٹا أن يستخدم الصبر كما لو كان مسکتاً تلالام: 
الديك مشاكل في عملک. مع رئيس عملك او مع زملائك في العمل.. 
التصيحة (اتصير ).. 

ندیک متاعب في تحمل وضع معين يحيط بحيانك.. 

التصيحة (الصبر).. 

تعاني من مشاكل في مردود عملك.. او لا تحب عملك أصلاً.. 

التصيحة (اتصبر).. 

تدیک مشاكل مع زوجك وعصبيته الدائمة وإهماله لشؤون البيت.. 

النصیحة (الصبر).. 

وماذا يعني ذلك بالضبط لو سمحتمة 

القد تعودنا الكلمة والفناما حتی صرنا لا نفكر بمعناها حقاً.. 

الصبر في سياق هذه التصائح يعتي: التحمل. 

تحمل الصعوبات التي تمر بها إلى أن تنتهي وتمر.. 

أو إلى أن تتعود عليها.. 

هذا هو الصبر؛ كما قدم لنا.. 

التحمل, أو حتى الانتظار: لحين اقرب الأجلين.. 

اما أن تتعود على الوضع؛ على زو جک السيئ؛ على مديرك عصبي المزاج؛ على 
عملك الذي لم تجد فيه نفسك.. 


او أن ينتهي هذا الوضع. 


یموت الزوج؛ أو یترقی مديرك إلى منصب أعلى.. فيأتي سوا 
هذا هو انضیں كما عرفناه. 
oe eos‏ + 


ویقولون في الأمثال: الصير مفتاح الفرچ۔ 


تراها مكتوية ومؤطرة في أماكن العمل؛ تقول للواقفين في طابور الانتظار 
امام موظف كسول إن الصبر عليه هو الحل الوحيد لإنجاز معاملتهم.. 


النقل العام تدور في شوارع المديتة كأئما لتذكر 


تراما مكتوية على سيار 
السكان أن الصیر مفتاح الف 
غاب یحتاج احد إلى تنكير؛ فق اختنا المثل في حفن في أوردتنا ومن 


سن جک ان ان تمتراقى... 


القد ورد الصبر في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وكلها مواضع ثناء.. 


: وان الله مع الصابرین.. مواضع 


فاه مع الصابرين: وبشر الصابر 
اليس هتا مجال حصرها.. 
صحیح.. القن ورد الصبر فی موضع الثناء: بل وهي موضع الثنء علیه هي 
القران الكريم.. 

الكن.. 

الصبر التراني لا علاقة له على الإطلاق بالصبر الذي نتداوله في حياتنا | 
اليومية ونستخدمه لكي نتحمل ما لا یمکن تحمله. 


لا علاقة إطلاقاً بين الاشنين. 
تطيع أن نقول إن الأمر لا يتعدى تشابه 

اسماه. 

لکن لیس من علاقة قرابة تربط بين الائنین. 


ses os see 


وقيل ان تدهب ندقق في اتمشهوم الب 
في اتغییر انقراتي؛ دمونا تداقق هي مغر 
(اتصیر) كما فھمھا المرب او لا في السائهم. 


الصبر القر آني 
لا علاقة له على 
الإطلاق بالصبر 
الذي نتداوله في 
حیاتنا اليومية 
واستخدمه لكي 
نتحمل ما لا يمكن 
تحمله. 


علیہ (صیر) جامت من بتة تعیش هي اض الظروهد. تھا ية الصبار 
التي تعيش في الصحراء.. نعرفها جمیعاً باشواکها وشكلها المختلف عن بقية 


الصبار تعبر عن ا 
الأوالي.. إنها نبتة صابرة على ۱ 
التي تجمل من المستجيل على نبتة آخری 
المیش فيها. 


كن :متیر اده اليحة ين نجره ععلیة 
انتظار إلى أن ياتي المطر.. 

میں هتم للبت فیس نجرد اتخمل. مقر 
جين ان تحدث عملية التعوف: 


في الحانتین: كان الأمر سیقود إلى موت 
هذه الثيتة. 


على العکس, هذه الثبتة تتحدی الظر وف التي یفترض ان تقتلها.. 


وتکسب التحدي. 


تمد جذورها في كل الاتجامات: و ليس في اتجاد واحد كاغلب النباتات تكي 
اتبحث من قطزة ماء هنا أو هناك.. تستخدم اشواکھا لكي تصطاد اي حشرة 
أو حبة طلع يمر منها.. تختزن الماء الذي تحصل عليه لفترات طويلة كما 


ايفعل الجمل.. تقتصد فیه.. 
هذا هو صبرها.. ئيس الانتظار والتحمل إلى ما لا نهاية؛ يل الفعل المواجه 


النظروف.. الفعل الذي يحسن ظروفها.. 
كان هذا هو صبر نبتة الصبار.. لا علاقة له كما تلاحظون بالصبر الذي هو 


(مفتاع الفرج) كما علمونا زیاہ ليس سبر الانتظار والتعود. 
افنتر كيف قدم القزآن الصبرة 


ens oe ممه‎ 


افضل طريقة لفهم معنى الصبر في القرآن هي أن نرى المثل الذي اعتبره 
القران تموذجاً اللصير.. 

ورغم أن الئاس عموماً قد تعودوا في الأمثال السائرة على ربط الصبر يسيدنا 
ايوب عليه السلام.إلا ان القرآن الكريم لم يخصص ذلك له حصرياً؛ فقد ذکره 
وذكر معه (وَإِسْمَاعيل واذریش وَذَا ال کل من الصَابرِينَ) (الأنبياء: )۸٥‏ 


اکن الظران يختاز تمووجاً اخر تسین نونج سیجعاتا نقیم اما هو اتصير 
القر اي 

سفق سب ریم (قطيز شما شیر او اام می مرس زک 
تنتنجل لَه كَائَهمْ یوم یززن ما لوعَدُونَ لَمْ یلبئوا إلا سَامَةٌ من نغار بلا 
ههل نینک إل الهم انناسشون) (الأحقاف: ۲۰) 
إذن الصبر المطلوب هو صبر هؤلاء.. اولي العزم من الرسل.. ۱ 


تعرف طبعاً ان صبرهم لم يكن انتظاراً وتحملاً بانتظار التعود أو بانتظار ان 


تنتهي الآزمة من تلقاء نفسها. 

تمرف طبعاً ان صر هؤلاء الرسل. عا 
الصلاة والسلام اجمعين: كان مختلفا 
وانهم تو فٹنموا بتسحتنا الحافية من اشير 
الما تغیر الثاریخ على ايديهم: ولریما كنا 
حتی اليوم تعبد الأوثان. 

من هم آوٹو العزم من الرسلة 

استفر الرأي عند المفسرین على کرٹیم 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين. 

ومن مجرد اللقب (اولو العزم) نفهم طبيعة 
صبرهم: لقد كان فيه قوة؛ كان فيه عزيمة: 
كان فيه حركة! 


فنتتامل صيرهم واحداً واحداً. 
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صبر على قومه الف سنة إلا خمسین.. لم يكن صبر انتظار وتحمل.. بل كان 
اصبر عمل ودمومرنم ببق ظریقة اللدعؤة إلا واستلتدها دوج عتى سن ليكاءا 
مشروعه المغاير المختلف؛ مشروع السفيتة؛ الذي أنقذ الإنسائية من طوفان 


ااتويها.. 
الو كان صبر نوح صبر انتخلار. لفرق والمؤمئون معه كما غرق الجمیع.. 


ابراهیمو 
القد ساهم بصیره العامل الفاعل في تغيير العالم.. لقد صبر على دعوة قومه 


بكل الوسائل, محاورات ومناظرات وصولاً إلى هدم الأو 


اتمم مر تكن اندخری خلوظ 


ولو كان صبره انتظارا لما نشات الأديان التوحيدية الثلاثة التي غیرت وجه 
العائم. وربما كنا حتى اليوم لدینا إله تاقمر وإله للبرد وإله للحصاء 


موسی+ 
القد صیر على جبهتین.. جبهة فرعون وجبهة قومه.. 

كان صبره على جبهة فرعون صبراً على الدعوة والمواجهة بالكلمة: لو كان 
صبرہ انتظاراً. لانتظر أن يموت فرعون, عسی أن يكون فرعون القادم أفضل 
اوععان صبر موسی ملى جبهة قومه صبر قاديب وتقویم؛ وکان من السهل جدا 
تو ان صبره كان مجرد التظار وتحمل: أن يتركهم لیحدث لهم التقويم من 
تلقاء انفسیم 


وعیسی؟ 
القد كان صبره صبر عمل على إعادة الروج 
ال التعائيم البهومية التي تحجرت وغلیت 
علیها المادية. ولو كان صبره انتظاراً لان 
يلين الیهود وترق قلوبهم من تلقاء انفسهم. 
الما كان الیوم هناك (مسیحیة] 


وسيدنا محمد. عليه وعلیهم الصلاة والسلام 
اجمعینو 

كان صبره عليه الصلاة والسلام هو الصیر 
على العمل والدعوة والتغیبر وبناء المجتمع 
الجديد؛ منت اول يوم نزل فيه الوحي في 
معة إلى أن تم فتحها وهو صابر على العمل 
والتفییر .2 

الو كان صبره مثل صبرنا؛ لبقي في مكة 


داسف من ازهاج 


منتظراً زوال الأصنام من تلقاء نفسها.. 
کل مغردة فيها صبر في القران: طقل ثناء 
على الصبر؛ وحث عليه هو أثثاء حث على 
هنذا اتصیر.. على الصير الغامل الإيجابي.. 
صبر العاملين الفاطين.. 

لا على صبر العاطلين من العمل.. الذين 
يتتظرون أن يدق الرزق بابهم دون سمي.. 


یھ مه ٭ 


وهل قالوا لك ايضاً إن الصبر مفتاح 
انقرج., 


اعلم إذن. 


ٹیس كمد مقتاح وعد فشر بدا 
جميعاً. كي یفتحالدرجبابه.- كل مفتاح سيفتح قليلاً.. وهليك ان تستخدمها 


جميعاً ڪي ياتي الفرج حا 
من خی دا ماع انسدنء إند قاب نون سی بتعا 


مس ري 0 
لعن ۷ مفتاح واحداً للفرج.. 
وعم وه 


واقول لك ايضاً: لا تصبر على وضعك.. إياك ان تتمود عليه او ان تنتظر ان 
تتغیر امورك من تلقاء نفسها.. 

لن يحدات قط.. 

اصیر على أن تعمل؛ على أن تجاهد نفسک لكي تغیر و ضعڪ.. على ان تغیر 


هتا هو الصیر الحقيقي: 


اثثاء العمل عليه؛ نڪ بعد 
الإنجاز» سترى ان ذکراه اصبحت حلوة.. 


N 
الأنا في ال (نحن)‎ 


اسهل شيء يمكن لانسان أن بفعله في حباته هو أن لا يفطل 
هذا مو الأسهل على الإطلاق. 

اي فعل سيتطلب جهداً من نوع ماء واللا فمل لا يتطلب اڪثر من أن تجد 
التبريرات التي تقنع بها نفس والآخرین, بان وضعك هذاء هو وضع طبیمي, 
او مقبول.. او انه اتج عن ظروف خارجة عن إرادتك او حتى ان هذا الوضع 
جید اصلا.. 

لا بد من تبريرات؛ بطريقة أو باخری هذا هو أكبر جهد سيبذل من قبلهم! 
إن استخدام الفهم السلبي لهاء قد يوضر 


ولان للتصوص الديئية سلطة 
تبریرات قویة لمن يريد ان لا يفعل شيئاً في حياته.. 


وهده أكبر جريمة ارتکبت بحق نصوص, كانت قد انزلت اصلاً من اجل آن 
تجملنا نعمل.. 

ممه اقم ممه 
وينم غيم وم اکا میور سولهم ید فڑایا یوم 


بشریة لا سبيل إلى تغییرها.. 


أ اا ما جد هلاه الافتخاس یستندون إلى انظران فتبریر وتأکید 


ولو اننا دققنا في ایات الفران التي نتحدث 
عن الإنسان. لوجدنا بالفمل ما سيجعلنا 
نشڪ في موقفنا.. ونسال هل يا ترى هم 
على حق في ادعائهم السلبي؟ 


سنجد مثلا.. 


ا(وخدق الإنْسَانٌ ضميتً) (افتساء: 4 
(وقبی أذفنا الإسان مثا رخمة ثم نزغناما مه اه نينو حَطْورٌ) ‏ (هود: ۹) 
(إن الإنسان تلو کقاز) (إبراهيم: ۳) 

خَلقَ الإنسان من که قب هو صم مَبین) (التحد: © ) 

(ويَدغ الإنسان بالشز أقعادة باحر وكان الإنسان عجول) (الإسرءءة ۱۱) 
(وكان ونان فٹوڑ) (الإسرام: 00١‏ 

(رنَالإنسان حدق هلو دنه اشر جر عاد مْسْهالْخَيْرُ مَنُوعا) (المعارج:91-14) 
(نَ الإنسان تفي خحشر) (العصر: )١‏ 


انعم: ستجد أن الكثير من السیاقات التي ذكرت فبھا لفظة الإنسان في القرآن 
الكريم: كات تصف الإنسان فعلاً بصفات سلبية.. هناك تركيز واضح على 


سلبيات الإنسان۔۔ 
انم يقل احد إن الإنسان كله إيجابيات اصلاً.. لا مقر من الاعتراف بوجود 
سلبیات: لکن السياقات القر آنية المرتبلة بلفظة (الإنسان) تركز اكثر على 


السلبیا: 


خلق ضعيقاً. هلوعاء جزوعاً. منوعاء قتوراً.. 
الا يعطي هذا بعض التبرير لمن يريد أن يستمر في وضعه الضعيفة 


سيقول: القد خلقت هكذاء. 
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سد صحیخ فصل مندما تقرا يات ممژونة eT‏ 
عن سیاقاتھا۔۔ تتحدث فقط من 
القرآن يضع يده على سلبيات نعاني منها إيجابيات الانسان؛ بل 
كبشر. وهذا إيجابي.. فالإيجابية ليس أن اف تاه ع یت 
اليواجهها.. 


تتحدث فقط عن إيجابيات الانسان: بل ان 


دنه على سلبياتة ی حیها. 
وھکذا ان الشر أن يواجهنا بسلبياتنا. لا لكي 
انمتيرها قدرا لا فكاك منه: بل ڪي يدلا 
على تقاط ضمفنا التي يجب ان تستمین 
علیها بنقاط قوتنا.. 


نهم لدينا سلبیات كما قال الشرآن۔٠‏ 


لعن هذا مجرد تشخیص لمرض, يتبعه 
علاج۔۔ 
لکن السلبيين سيقفون عند التشخیص, ويتكاسلون في البحث عن العلاج۔ 


الذي قد يعون علیٰ بعد یڈ واحدة من اقيم 


تتكرر في القر أن كثيرا «إلا الذين...» 
استثناء إيجابي لما سبق من صفات سلبية.. 

إلا الذين آموا.. إلا الذين تابوا .. إلا الذين أصلحوا.. إلا الذين عملوا الصالحات.. 
إلا القين صنب واء. إل شین تواصوا بالسق.. إلا الثين تواصوا بالصير.. 

تاتي مباشرة بعد الآية التي تصف الإنسان 
باصفيية کنا کو عق (والتضر إن الْإنسَانَ تفي حشر إلا الذي 
منوا وعملوا السادخات وَنَوَاصُوًا بالخق وَتَوَاضُوْا بالصَبْر).. 


أحياناً هده الا 


واحياناً تكون على بعد بضع آیات: واحياناً تكون آبعد.. 
ولکن هنا الاستكتاء موجود مما في غموم ايات لفرآن.. 


. ايجابي يقول إن السلبیات المذکورة ليست قدراً لا يمكن الفكاك منه. 


sue s0 همه‎ 


مانا في مایمن 


اللوهلة الأولى: ستعتقد أن علاج هذه السلبيات هو في هذه ال 
العمل الصاح التوبة, الصیر, التواصي بالحق.. 


وهدا صحیح.. هذا جزء من العلاج بلا شک: 


ولکن فلنتنبه هنا إلى شيء مهم.. 


الخ 


کل هذه الصفات السلبية ذكرت على إنسان فرد بصيفة المقرد.. 


وكل الاستثناءات الإيجابية كانت على صيغة جمع.. صيغة جماعة.. 


ليست صدقة.. حاشا لله أن يكون في ڪتابه 
العزيز ما هو صدفة.. 


الإنسان خلق ضعي لكنه سیصیح هويا مندما 


هو یؤوس: لکنه؛ عندما یکون ضمن المجتمع: 
يشعر بالأمل. 

خلق جزوعاً لكنه سيشعر بالتماسک ضمن 
مجموعة تحتويه وتضمه.. 

هذا هو المعنی المهم في كسر الصفات 
السلبية الموجودة في الإنسان كفرد.. 


سيبقى الإنسان محتفظاً بصفاته السلبية 
تلك لو بقي ضمن إطار فرديته الضيقة. 
ضمن اناه؛ لو رفض أن يتفاعل مع مجت 
عطاءٌ واحداً.. 


سيبقى الانسان 
محتفظاً بصفاته 
السلبية تنک لو پهي 
ضمن إطان هرد 
الضیقة ضمن اناه لو 
رفض أن یتفاعل مع 
مجتمعه عطاءً واعنا.. 


وسیتخدص منها عندما 
یدخل دائرة الاستثتاء 


الواسعة:. 

دائرة المجتمع 

المتفاعل بالعمل 
الصالح.. 


وسيتخلص منها عندما يدخل دائرة الاستثناء الواسعة.. 


دائرة المجتمع المتفاعل بالعمل الصائح: 
e.‏ 


ممه وه 


انفد ختفن وشن هي بر يشب أن قن يدو عَليه اد قول أفتفث نالا 
انين ایختت أن تغ يره اد اتم تحمل نه عبتن وتان وَمََتْنِ مدز 

ادن فاد فتخم المقبة وما آذزاك ما المقبة نک رفبَه أو إِطْام في يم دی 
ما ذا مر از مشعيئًا ‏ مره کم كان من ادن اموا واو 


بالشَیر وتواضزا بالمَرُحَمَة) (الببده ))۷-٤‏ 


الإنسان - العفرد مجدياً. 
هلد افتحم العقية.. 

وما ادراك ما العقيةة 

إنها هذا الحاجز الذي يمنع الإنسان من الخروج من اناه الضيقة.. إنها هذا 
القید في الداخل الذي يحبسنا داخل فرديتنا 

وڪيف يكون افتحام هذه العقبة؟ كيف يكون تخطي هذا الحاجز وكسر هذا 


الفران يدنا على اعمال خيرية ذات طبیعة مجتممية واضحة: فك رقبة 
(تحریر الإنسان من العبودیة): (طعام المساكين والفقراء؛ زعاية الیتامی.. 
هكذا تقتحم العقیة عبر التواصل لمساعدة الآخرين ممن هم بحاجة اليك 
وانت بحاجة ایضاً لهم ڪي تتخلص من عقبتك.. 

وبعد هتا الاقتحام تلعقية. وادخروج من الأنا النيحة.. يكون من الذين اموا 
وتواصوا بالصبر وتواضوا بالمرحمة. 


القد كان اقتحامه للعقبة بمثابة فک لرقبته هو من تلك الأنا الضيقة.. 
كان اقتحامه للعقبة هو الوسيلة للتخلص - أو على الأفل للتقليل - من تلك 


مان ھی دل 


الصفات السلبية التي ین البعض أن لا خلاص منها.. 

انه ان تذوب الات في ال (تحن).. 

هذا فو 

إنه أن تتخلص من سلبيات الأناء قضعها على جنب.. وتذوب هي اد (نحن).. 
الا.. لا تحف.. ن تفقد تميزك وتمیز اناد 

بل ستجعل مميزاتها في خدمة ال (نحن): وستتفاعل وتستفيد من 
الآخرین الذين اذابوا انام ایضاً في اد (تحن). 
وذ ان ں2 کدمل سینا خن یکون ماه هم ما 
المجتمعك.. حتی عندما تحقق شيا لنفسك:؛ يكون هتاف فائدة المجتممك.. 


هذا هو العقد الموقع بين الأنا و ال (تحن).. 


وهذا هو الذي يتفع الاثنين 


oe one‏ وه 


ولقد خبرت الأنا فيك 


5 
منيزة جد مكل محجم مين بحم انخا الدي يمن أن پر اسهد : 


لکنک ويا لأسف تستهلكها كما لو كانت فحمة تحرق بها انفاسک. 
الم تخلق انالك التحرق هعذا.. أو نتحرهت. 

الم تخلق لتطلقها في اللا شيء.. 

خلقت لكي تساهم في شيء أفضل.. 

تقول إنك مليء بالسلبيات والضعف والعيوب وانڪ تخجل, |/ 


اناك في خدواتڪ؟ 
ل تکن ابله یا صدیق عتدنا هنا ار جل 


لکن يجب أن لا یدفعٹا هذا لخطا أكبر. خطا أن لا تفعل شيئاً تجاه ذلڪ٬‏ أن 


لا تفعل شیٹاً في حياتڪ.. 
هذه الأنا كنز يا صدیق.. 
لكنها كنز دفین؛ لا يمكن أن تصل إليه إلا عبر طريق واحد فقط.. 
طریق يمر بال (نحن).. 


الأنا في ال (نحن)ء یا صديق. 


رازه 


الیوم التالي 
ل (أخد).. 


نبرع احيائاً في تسمية هزائمنا بانتصارات.. 
نلف على المعنى؛ تغير تعریف التصر أو الهزيمة: الربح أو الخسارة؛ بحيث 
یتطبق على ما مررٹا به؛ فيكون انتصاراً او نجاحاً بطريقة ما.. 

تریح ضمائرنا كي لا نواجه الحفيفة.. لا نواجه هزيمتنا.. لا نواجه فشلتا 


اولكن؛ عندما تفئع نفسك بان ما مررت به من فشل لم يكن فشلاً او هزيمة أو 
ة ماء فإنك لن تستطيع أبداً أن تخرج 


وإنما هو انتصار ونجاح بطر 


خسا 


بعد كل شيء: كم تخرج من حالة النصر والربج؟1 


وھکذا ندخل في حلقة مفرغة من الهزائم والخسادر الم بشعارات الئصر 
والنجام.. 

يحدث هدا ديرا ليس علی: صعید الأحداث العامة فحسب.. 

بل كتير ما یحدث هي حياتنا الشخصية:: 

تخل هي علاقات تستهلكتاء في مشاريع 
تستنزف طاقاتنا. بالتدريج تعرف انها 
علاقات فاشلة. او مشاريع خاسرة لكتنا 
نکابر؛ نتحدت عن إيجابيات وهمية لشخص 
ما انتحدث عن الموازنة بين ایجابیات 
هذا شخص وسابیائہ وبين خسالر هتا 
المشروع وهوانده.. با 
اكثيراً ما تمرف أن الأمر في حقيقته لیس سا 3 
كما فقول وائنا تخدع انفسنا. واننا قد 

نصدق في التهاية ما نقول ونقتتع به.. 


ايوم الشاي د (أحدا 


ايحداك هذا كديرا اللاضف... ديرب من 
حقیفة ما فلا يزيدنا الهروب إلا اقتراباً من 
الهاوية.. 

لکن القران يعلمنا ان تواجه الحقيقة 
الصمبة.. مهما كانت حادة :وشُرّة.. یملمتا 
أن الطريق الوحيد للتخلص من صعوبة 
موقت ما ومرارتة هو یمواجهته اول 


بلا اقنعة.. بلا تجمیل.. بلا شعاوات. 


ندنک قإن ما تعرض له المسلمون في غزوة 
(أححد). لا يغطى باي كلمات مواساة او 
شعارات تجمل ما حدہ 


إن الله عَنَى َل َء قدیز) (ال عمران: 015 
تم نها شی وه من بعد فسوی 


راجهوا نكاد 


علیکم أن 
لا بالنواح.. ولا بانکار انها مصيبة.. 
لل وه 


ما الذي حدث في (أخذ)ه 


انقصة معروقة.. المسلمون حققوا تقدماً هي البدلية: وافکسر جش المشركين.. 


الرماة على الجبل الذين کانوا من المفترض ان یحموا ظهر المسلمین: ١‏ 


استعجلوا جني اثمار تصرء الم يكن هد امعتمل بعد. 

العير قد تكون واضحة: لفد خالفتم الأو امر و التعليمات الصادرة فتسببتم بماحدت.. 
لکن العيرة الأهم هي مواجهة الحفيقة.. مواجهة السيب.. 

من السهل جداً الصروب من الحقيقة.. 

فلنتخيل فقط تو أن الأمر تكرر وقتنا ھذا؛ ليس على صعيد عسكري؛ بل حتی 
على صعيد شخصي» أو على صعيد عمل جماعي. 

اسنفعل أي شيء وكل شيء باستثناء مواجهة الحقيقة. 

سنتحدث عن مؤامرة تستهدفنا.. عن غيانة. 

سترمي الأمر على ضماعة القضاء والعدر۔ 


او حتی سيردا 
وب اج نتتهي من نت هن تقو إن ابر عم ین حفط کی زیت ام 


پمضنا سیرمیه ملی الحسد والمین.. 


بل کان النتصاراً.. 
اما القر ان فهو یقول بيساطة.. 
منیب سن علدا انعم 

ممه مه موه 


ليست المشكلة هي في حدوث الهزائم والخسائر.. 


فهدا أمر طبيعي؛ ولا بد ان یحدث في ڪل تجربة 


(أخذ) تحدث دائماً.. 


ایهم فو الیو نيد( 
ٰ۶ سید قراخ 


یوم افتادی د (أحدا 


کہ رش ہس 2 7255555 


المواجهة هي التي ستجعلنا نخرج من أحذه دی 
تجعل من دنت الجبل مجره تلة صفیرة | ي رو a‏ 
مررئا بهاء مجره محطة عابرة في طزیقتا: | هم 3 
والخساثر.. 
في اليوم الثاني د (أحذ)» لو لم تواجه ا 
الأسباب الحقیقیة التي قادتنا ل (خذ): فان ا رہ 
ذلك الجیل سیصیح ڪل عالمنا سنبقى هي کل تجربة 


هید 
یعس سے سز می تد ان زرد 
يكون محطد مین جیا هي ونه تلم 
متها مواجهة شتا بلا ععارات ولا اقتعة.. 
تعنیا محمقه شن محلدات أخرى في طریق 
علويد.. مک تخود زنی ی ر کر ها 
ڪات في حد ذاقها هز يمه 

ویمعن فد ان رج یکن ان 
کی في مود اه تان خروم جب 
وعتدما يعون (أحذ) مکل لإقامتك الدائمة, 
فان قمة هذا الجیل: تکون مجره هاوية 
.اهم 


عتدما انتهت المعركة: انسحب المسلمون نی الجيل؛ ضعي یحموا رسول الله 
ليه الصلاة وانسلام: ووقف ابو آنذاك اسقل الجبل وهو يصيح ممجداً 
صنم هریش الأثير لُبْل.. «اعُلْ بل ال شبْل».. 


على قمة الجبل: وقف الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع من صحابته.. 


ورد عمر بن الخطاب على ابي سفيان: الله اعلی واجل. 
۸ 


نامف على ازاچ 


قال له ابو سفیان؛ من اسفل الجبل: یوم 
الأيام دول والحرب سچال, 


ابيوم بدر 
كان يقضدة. واخدة: بواحدة 
انتصرتم مرة وخسرتم مر 
قال له عمر من أعلى الجبل: لا سواء.. قتلانا 
شي الجلة: وقتلاڪم في النار 

عمر. يتجملته آملة ایحدہ رق الفرق 
الأخروي فقطہ اما دنیویاً نعم هو يوم بيو 
القد مُزمتا في احدہ كما مُزمتم في يدر.. 
لن ننڪر هتا 

ولأننا لن نتكر هذا فإننا نقف على قمة جيل 
(أخذ). تشری ما حدت حقاء ولم خدث ما 
وسيجعدنا هذا فترك (أَحُد),: 


سيجعلتا (أحدُ) مجرہ محطة؛ وسیکون هناك يوم آخر: مختلف يعد 


ممم مج ese‏ 


درس (أحْد) الكبير: ان تواجه ایض حقیفة مر من حقائق الحيا 


لا تترك ظهرك مکشوفاً ایدا.۔ 
ما حدث مع المسلمین. المصيبة التي حدثت لهم والتي انتھت بمقتل سبعين 
ابيا من حمزة. كانت يسبب أن ظهرهم ترك متشوفاً. 


لا نترك ظهرك مكشوفاً.. 


لا مدو ولا حتى لصدیق: 


وم اتید مت 


هي حیاه سكل متا بد ایکون هناف هدل 
ار ڪل متا 
یه مد 
هد يكون الأمر في مشرو ع مهني» في علاقة O‏ 
شخصية؛ حب او صداقة او زواج۔۔ خی سے 
5 تحولها لتکون درس 
يمكن دنا ان تخودها إلى (أخذ).. إلى مزيمة | نتجاوزه.. للوصول 
وخسارة اعترفنا بأنها خسارة وهزيمة إلى النصر و تجنب 
وتجاوزتاها ووصلنا منها إلى ما هو هزيمة أخرى.. 
افضل.. لانٹا اعترفنا بها وواجھٹا اسبابھا 
اعترفنا بها وواجهنا أسبابها. ویمکن إن تجعلها 
دی تن کیب اوی في رشب أسلوباً لحياة. 
الی الاید. فکابر: ذنكرء نرفض أن تعترف ان مهو ید برعت 
هته العلاقة كائت فاشلة منذ اول يوم بدات امد ام 
افيه وان هذا المشروع قد حمل بذ و 


منذ البداية.. 
لن نستفيد شین من المكابرة والإنكار؛ فير ان ندخل في حرب استنزاف؛ معارك 
يومية صغيرة تلهينا عن المواجهات الأهم في حياتنا 


في حياة كل مناء ثمة هزيمة ما.. 


اوزه.. للوصول إلى النصر وتجتب: 


ويمكن ان نجعلها اسلوباً لحياة مهزومة. نرفض الاعتراف بانها مهزومة.. 


همه ممم 


ولقد كانت طعنتك مؤلمة يا صديق. 


مؤلمة جداً. 


۷ داسف عفن 


ریما لأنها انت منت انت بالذات: 


انعني لن اسقط في دوامة لومك.. (قل هو من عند انفسكم).. لا بد أني أخطات 
في شيء ما.. ربما اخطات في اختيارك اصلاً.. أو بالفت في الثقة بک... ریما 


اخطات بان كشفت ظهري نڪ. 


لا بد أن ما حدث كان فتيجة رؤية قاصرة مني. 


كانت ملمنتک مؤلمة يا صدیق: ولأنها كانت كذئك: فساحرص على ان لا 
ك أثراً في ظهري؛ 


تشفی :تماما ازيد من الجرح الذي نتج عن طمنتكد ان 
ندبة تذكرني بكل ما کان تعلمني ان لا انسی, ان ادفق اکٹر في اختياراتي. 
أن اقدن من ققتي بالاخرين, أن لا اترك ظهري معشوقاً لهم 

ساجمل من اثر طمنتڪ تُصباً تذكارياً يذكرني دوماً ہما کان؛ تُصباً تدكارياً 
يحذرتي من ان ارو ما فعلثہ با تتكارياً يجملنى اواجه اخطالي.. وهي 
الوقت تفہ يدكرني ان لا افقد ثقتي بالجميع لمجرد اتڪ انت قد طعنت. 
ومن يدري ریما كت يوم ستانظر إل ار )4۹ 4۹۷ھ 


یا صد؛ 


في حياة كل منا (أَحُدُ) ماء هزيمة ماء طعنة ما.. 


المهم هو. ماذا ستفعل؛ في اليوم الذي يلي هته الطعنة.. 


فتع معدا 
من يمكنه آن ينسى المشهد الختامي السعید.. مكة التي اضطهدت الدین الجديد 
وطردت المؤمتين به وحاريتهم حتى بعد أن فتجوا صفحة جديدة في مکان 
بمید.. معة تفتج ایوابها لجموع المؤمئين وهم يدخلونها فاتحين.. 

وها هم فادة مكة الذين جيشوا فيما مضى الجيوش للقضاء على الإسلام: 
اوضون: للحصول على شروط افضل قليلاً في الوضع الجد؛ 

والأوثان: تلك التي كان آهل مكة قد حاريوا الدين الجديد من اجنهاء الأوثان 
تتهاوی وتتحطم لتصبح جذاذً 

وا سو يطاقن دي ادب وشن هي هوارع ملق يمتني اشواف ما اف متحت 
الكعبة: يرتفيها ليكون علی سطحهاء وبنفس الحنجرة التي كانت تقول (احد 
احد) أثناء التعذیب, يصدح اليوم بكلمات الأذان.. 


من يمكنه أن ينسى هذا المشهدة! 


لا احد يمكنه أن ينسى المشهد: لکن تلاسف 
الكثيرون ينسون المعاني المتضمنة فيه.. 


الکثیرون يتوهمون 


الکٹیرون ينسون جوهر الفتح.. ويركزون أن الفتح هو 
على تحطيم الأوثان.. تحطيم الوقن 
بعيارة اخرئ الكتيرون پتوهمون إن یرب | وبالتالي يتصورون 
هو تحطيم الڈوثان: وبالتالي يتصورون ان 1 
تحطيم ما يتصورونه اوتا سياتي اك | سياتي بالفتح الذي 
الذي یتمنونه.. تج 


اليس هناك شيء أبعد من هذا عن الحقيقة 


0 85 
انفتح قصة منوينة.. ہدات من (اقرا) في الغارء يوم نزل الوحيء واستمرت 
الاه وعشرین عاماً صمبة, واختصارها التحطيم هبل واللات والعزی؛ ظلم 

کبیں لعل ما بے کی اننوت تلات و امقر ین اضاقت 


2 ese 


ولو أن الأمر كان يمكن أن يختصر بتحطيم 
الأوثان: الم يكن من الممکن اختصار الرحلة 
الطويلة؟ الم يكن من الممكن للصحاية؛ وهم 
على ما هم عليه من بطوئة وشجاعة أن 
يقوموا بممدية (استشهادية) - سمها ماهنت | الفتح؛ فإن عليهم 
- فيقتحمون الكعبة وبحطمون اصتامهاء | المرور بنقق طويل 
وينتهي الأمرة.. وكفى الله المؤمنين القتال احیانا يكون مليثاً 
والطريق الصعب الطويل. بالمطبات والعثراتم 

ويكون احياناً مظلماً 


102 مقت يكن 
أن تكون عند الجيل الأول وفيهم الرسول 
هليه الصلاة واسلام.. الخد امي من 
العمق ما يجعلهم يعلمون یقینا ان لا طريق 
مختصراً للفتع. 

القد كان الصحابة يعلمون انهم لكي يصلوا إلى الفتح؛ فان عليهم المرور بنفق 
متويل احياذا يكوت منیا بالملبات والعثرات: ویکون ایا مضا تماما 


# طریق مختصراً اللفتح.. 
ووم کیٹ 


ولان طريق الأتبياء واحدہ مهما باعدت بينهم الأزمنة.. فقد كان لهم في 
تجربة ابي الأنبياء مثال وعبرة تمنعهم من أن یفکروا ولو مجرد التفكير في 
تحطيم الأوثان ماديا قبل أن يزيلوها من فكر الناس وعقولهم.. 


ب تسف من الماع 


فام سيدنا إبراهيم: وهو لا يزال فتی: بالتسلل 
إلى معيد مه المليء بالأؤكات: هن غفلة 
متهم. واتهال عليها بالفاس ولم يترك منها 
هیا ا كبيرهم. 

E a e‏ للدي زو ت0 
انهتهم, لم يفقدوا إيماتهم بهاء بل سارعوا 
أت | صاع إوزافيم ‏ وجمع , السب 
تمرف 

ریما ٹم يكن سيدنا إبراهيم يقصد سوی تحریک عتولیم.. 
0٦٦773٦‏ ف یی سے طریق 
النفق اللويل الذي قد یتطلب +7 عاماً من العمل الجاد كما حدث في فتح مكة.. 


اليس من مصعد سريع يأخناك إلى الفتع.. 
عليك ان تاخذ السلالم! 
ممم eee oe‏ 


تحطم الیتهم والهة آبائهم 


لم ینقل عن اهل مكة صدمة كبيرة عندما ر 
على هدة اعتزازهم با 


لم ينقل تنا أن احدهم قد ققد عقله.. او انفجر بالبكاء أو اصیب بانهيار ما 


وهو یری هبل وقد تحول إلى شظايا. 


لمال الا يبدو ذلك غيب 
كيف تتحطم الهة قوم: وقد كانوا يؤمنون بها طيلة حياتهم؛ فلا يصابون 
بصدمة؟ 

حدث ذلك. لأن هذا الفتح الذي يمر عبر التفق الطویل؛ قد فام بعملية إزالة 


عن اسم ھی تهاية النفق. 5 


تدریجیة للاوثان من عقول اهل مكة ولو من دون أن یشمرواء 
القد تحطمت الأوثان تدريجِياً في اذهائهم؛ حتى صار تحطلمها المادي على ارض 
الواقع تحصيل حاصل:. صار نتیجة متوقمة لا تُحدث صدمة. 


هكذا يحدث الفتع.. 


one‏ وه 


قننتنبه هنا إلى ان هنا التحطم التدريجي 
اللاوثان في أذهان اهل معة: لم يكن عبر 
التقاش ممهم حول سخف غبادة الاسام 
ولا منطقيتهاء دلاسف. آغلب الناس لا تتغير 
معتقداتهم عبر النتاش, هناك فنة محددة | الأقضل لما كانت 
أكشر تقبلاً وتائیرا يمكن تھا أن تتفیر عبر 007] 
هذا.. لکن جموع الناس لا تتفير هکذار بل 
انتغير اتجموع مندما تجد البديل الا 

تما كانت تتمسڪ به.. 

وكان هذا هو ما قام به عليه الصلاة والسلام عير زحلة النفق الطويلة.. 


لقد قام ببناء البديل: قام ببناء البديل الناجع 
. مجنمع التوحيد لم يكن 


في المدینة المنور 

مجر سکع بلا اتا وروی لله وحن || (ناطریج: تجا متا 

د ك جا جیا كد وت | نون الیل 

بعدالة وتوازن اجتماعيين: لقد سحب هنا وصموده؛ وتصاعد 
تجاه ان 


البديل البساط من اقدام تجار مكة و(الملا) 


المكي المحتكر للقوة والثروة.. جمل الأوثان تتاکل 

1 في آذهان اهل مكة.. 
بالتدریج. نجاح هذا الشمونج ‏ البديل. 
تضاعد تجاح المستمر: چفل 


وصموده؛ و 


0ی 


الاخان تاکن في اذعان اهل فعد 

ٹم يعد الأمر ثقاشاً عن التوحید ضد غبادة الأضنام. 

نقد صار التوخيد سمتلا في مجتمع تاجح متماسک هوي اقتصادياً واجتماعياً.: 

وكانت هذه هي اضرب الأهم والأكثر افير في هاعدة اكير صنتم في 

هریش (هُبل). 

أكرر هنا: النقاش الفكري يجاب التغيير عند فنة مديئة ومهمة بلا شع.. 

لکن الجموع: غالبا لا تتفير إلا عند وجود بدیل مادي امام أعينهم. 

وما كان يمكن اللبديل أن يحدث اصلاً لولا المروں بمرحلة النقاش التي 

ستجلب الفئة المهمة انقادرة على بناء ذلك البديل المادي.. 

إنه التفق الطويل المؤدي إلى الفتج۔۔ 
ممه وه 


وسورة النصر التي نزلت بعد فتح مكة هي 
ثائي اقصر سورة في القران. 

(رة جاء نضر الله مغ )١(‏ ووایِث اش 
بذخلون في دين الله فا( فسَبِعْ بخفد 
ریبک تفر نا كَانَ تب (() 


ولکٹھا تقع تقریباً في نهاب 
كما لو أن الفكرة هناء أن الفتح في النهاية کله.. 
قد يبدو سهلاً. يسيراً. لکن لكي تصل له 
عليك أن تمر بطريق طويل.. 


بعبارۃ اخری: كي تصل إلى سورة النصر.. 


عن نع ھی میدز ۲ 


علیعک ان ترا القر ان كله.. و تطبق القر ان كله. 
اي اوهام حول حرق المراحل. او اخنصار الطریق, أو اتخاذ طرق مختصرة, 
لن يؤدي إلى سورة التصر 


فننتیههنا إلى ان السورة تتحدت عن دخول الناس افواجاً 
اي عن نفس فكرة الجموع التى آشرنا إليها.. 
فلنتذكر أن هذه الأفواج لم تدخل عبر نقاش مقنع.. 
بل عبر تقديم بديل قوي مقنع.. 
one‏ وه 
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الجائيا السکری 
انه اصلاً (حتی هي وهتها) نم یعتصر 
الل ما درک بعد ی لول 
یج تی ا سد 


استعدادات عسکرید. 

بل إن كلمة الفتح اطلقت في القرآن اول 

على (الصلح)! واليس على الغلية العسكر الفتوحات.. 

فتد وصف التر آن الكريم (صلح الحديبية؛ و ات 
| نکن زمن الفتوحات 

بالفتح المبين؛ وکان الصلح وقتها اتفاقية وت 

هدنة اتاحت للمسلمين توسیع نشاطهم کے 


الاجتماعي والدهوي في الجزيرة العربية.. 


الفتح هو اي نجاح يتوج رحلة طويلة من 
العفاح.. 


الفتح هو اي ثمرة تهائي 


الفتح هو الوصول لأي بديل افضل یقتنع به الناس ویشرعون في تبنيه. 
الا تقل إن زمن الفتوحات انتهی. 

الذي انتهى ربما هو ذلك الجزء التاريخي - العسكري من الفتوحات.. 
لکن زمن الفتوحات (الحقيقية) لا ينتهي قط.. 


م خلولاً دی المشاكل العائم: الفتوحات التي تساهم کی 


الفتوحات التي 
جعل العالم أفضل.. 


أي فتح في أي مجال: علمي, اقتصادی: اجتمامي. 
كلها فتوحات. 


وزمنها لا ينتهي قط.. 


كمة فتح ينتظرنا كل یرم 
فقن علیتا أن اذهب له.. میں ذلک اق 


والکلام ليس من عندي؛ پل هو من كلامه عليه الصلاة والسلام؛ إذ نقل عنه 


أن قا 
إذا أصبح احدكم فليقل: أصبحنا واصبح الملک لله رب العائمین؛ اللهم إني 
أسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته.. 

فتح هذا اليوم! 

هتح کل يوم!.. 


عليه الصلاة والسلام يقول لنا ان قمة فتحاً نما هو مغلق:يمكن ان تحدته كل یوم 


من تج في تاد النفق. 


عليه الصلاة والسلام یقول لنا إن النتح اعمق بكثير من أن يكون مجرد تصر 
مسعري.. اذ ليس هناك غزوة ڪل یوم.. 

عليه الصلاة والسلام يقول لٹا إن الفتح النهائي؛ يمكن أن يكون نتيجة تهائية 
المجموعة فتوحات شخصية متراكمة.. ساهمت في تعبيد النفق الطويل. 
ومادا اعددت لفتحك انت يا صدیق* 

هل ستقول إن الأمر أكبر منک وانک مجرد شخص عادي.. 


لا یا صديق.. لست عاديا اد لكنك ستكون عادیاً تو لقتنعت باتڪ عادي۔۔ 


شمة فتح ككل بوم: ڪل يوم.. 
ورہما الأوثان التي عليك أن تهدمها هي تلك الأونان التي توهمك يأنك 
ادي باه فاهل: باتك لن تتمكن من إنجاق شیم 
70 مھ" 
(نجاز ما هو مهم.. 

0۷ ۶" تاع 
المجتمع؛ ونا دمت قد جعت ٹیٹک فيه بل 


ائمة فتح ينتظرك هناك عند نهاية النفق.. 


الان انت تعرف الطی 


* أعدت لتكون آخر حلقة مع نهاية رمضان ؛ ونهاية البرنامج. 


ن ها اندین املوا کتب عَليِعُمْ ضام كما تب على الَدَينَ من ْم كم 
تون ایشا مغلودت) (البقرة: 0۸-۱۸ 

ایام معدودات 

فعلاً ها هو الشهر يكاد ینقضی.. 

لا تقاد تصدق انهانتهی بهنه السرمة. 

امس كنا نقول: غداً رمضان؛ ونتبادل التهاني بقدومه.. 

وها هو اليوم يكاد يذهب.. 

ایام مھ 


لا تكاد تبدا حتى تنتهي.. 


قوف وه 


ولکن ليس رمضان وحده ڪڌلڪ.. 
هي رمضان: نشمر بلڪ على نحو مكثف ومیاشر ریما لأن ثمة اجواء معينة 
ترتبط به. ترتبط ببدايته وقدومه: وترتبط بأيامه الأخيرة؛ ومفادرته. 


يااه» بهذه السرعة؟ 


لذا فإننا نستطيع أن نميز مشاعرنا جيداً قبل شهر؛ ونقوا 


نعم:. بهذه السرعة.. للأسف. 


ممه مه هه 


المؤسف اکثر آن العمر كله في الحقيقة, هو مثل رمضان.. 


مجر ایام معدودات.. 


مع رمضان نشمر بها اکٹر؛ نستشمرها على نحو عملي اکتر.. یکا يعون مثل 

بروفة للعمر كله.. تدريب عملي كل سنة على هذه الحشيقة التي قد نضاها 

کے خسم حیاتنا انیو موا 

حقیقة آن العمر هو مجرد ایام معدوات.. هاربة من بين ايديناء كما يمرب 

الماء من كفوفناء قيل أن يصل إلى أفواها.. 
موه مه هوم 


تعات الساعة الموقوتة تبدا منذ أن تلج هذه 
و ع العمر هو مجرد 


اتستمر معنا طيلة حياتناء موقوتة لوقت 
محدد لا یمرقه احد إلا الله آیدیناه كما يهرب 


SE‏ ڑا الا من دوقنا. 
هت میں كت ييه کو نقذ ۷ | اون إن يمل الہ 
اجار يحنت مع هة اعات 0 


كل ما يحدث هو أن وقڻڪ انتھی هنا على 


هه فرشي 
كما يعلن المراقب في قاعة الامتحان: عن انتهاء الوقت المحدد.. 


ویسلم كل ورفته.. 
لکن هذه المرة: الوقت المحدد لكل شخص سيكون مختلفاً.. 
كل يسلم ورقته في وقت مختلف.. 

ممه وه موه 


ہو نات على دوع 


لو انستنا ديلا 

توا مكنا شی سی مس ہیا | فو کاو اه كيف 
چم أن نفيق من فقلتناء 
تخت ان نصحو من موتنا 
0 ہس مر 


تفخو من موتنا اليؤمي الي نميه 
ٹریما انٹبھٹا إلى تلك التعات.. 
ریما كانت دقات قلوبنا هي تلك التعات. 
ریما., 

همي تدق مند ان ود 


وستتوقف ساعة الرخيل. 


ريما هذه هي فعلاً کات الساعة الموقوتة. 


الو انصتنا إإليها. 


الريما انتيهنا إلى العمر الهارب من بين 
١‏ 


ممم مه وا 


العمر كله ينقضي بسرعة: حقيقة عالمية.. 
عل من جيدة ام اند سیڑا 


أو انجزت في عمرك. 


یعتمد على مانا 
هذا امر جید؛ او على الأقل ليس سیا لو كنت قد حققت شيئاً خلال ذلك. 


وهو امر سین بلا شك: لو كنت لم تنجز «متطلبات تخرجك» من هذا 


دوم فرصة اخری هي سن قادمة أو فصل قادم: 


هي حالة متطلبات التخرج الجامعية لو لم تتجزها في 


ال لإنجاز هد المتطلبات في مرحلة لاحقة.. 


الرقت البحدد: فنديك 


للأسف؛ لا توجد لدینا قرصة كيذه مع متطلبات التخرج من العمر.. لا توجد 


فرص اثانية هن 
معا لة واجدة: 
الرحلة انتهت. 


e. 3 


ولكن هل متطلبات التخرج موحدة: كما هو 
الأمر في الجامعات؟ 


کسلمین نعم نؤمن بوجود جزء معين 
موحد من المتطليات.. مدل کل ازكان 
الإسلام واركان الإيمان.. 
لکن هذه ليست کل متطلبات التخرج.. رغم 
ان البعض يحاول أن يفهمنا ذلك.. 
كما يكون في متطلبات التخرج الجامعي, 
مواد نظریة وأخرى عملیة أو ريما مشروع 
اللتخرج؛ كذلك في متطلبات التخرج من 
رحلة العمر: ثمة ما هو موحد وثمة ما 
هو مختلف في طبيعته ولا يمكن أن یکون 
موا 


كما يكون هي 
متطلبات التخرج 
الجامعي: مواد 
نظریة وأخرى 
عملية: أو ریما 
مشروع للتخرج» 
کنلک في 
متطلبات التخرج 
من رحلة العمر» 
ثمة ما هو موحد 
وئمة ما هو مختلف 
في طبیعته ولا 
یمکن أن یکون 
موحداً.. 


انعم الا متطلبات موحدة تماما انتخر 
الأكبر.. التخرج الحتبشي. 
وکن عليك ان تعون قد انرک كلك 


01 ادر 


ریما ستكون موهبة البعض هي أن يرعى ويدعم مواهب الآخرين. وریما سيكون 
تيمس موفیته فی انی فکزه: ما ابدهيا ,كمي آخرہ ریما موعبة- بعش 
ستکون في تعلبيق القانؤن, في تريية الأطفال:. في فكرة مبدعة الم تخطر على 
عقل مشر 

تتفاوت المواهب. وتٹفاوٹ النتائج. 

نود 

متطلیات التخرج؛ تتطلب آن ت 
الکوکب. 


ما خاصاً بكء قبل ان تفادر هذا 


في هذه الرحلة التي تمر سريعاً على هذا الكوكب. في هذه الأيام المعدودات 
التي نقضيها لاهين هن تکات الساعة. تستهلك الكثير من جهدنا وأعصاينا 
وعواطفنا من اجل قضايا جانبية.. قضايا لا يمكن تجاوزها أو إهمالها كلية. 


لکٹھا غالياً ما تتحول لتصبح هي القضية 
المركزية في حياة کنیرین.. في هذه الرحلة التي 
تمر سریعاً على هذا 
الكوكب؛ في هذه 
الأيام المعدودات 


اقصد هنا العلاقات الشخصية والمبالقة في 
التركيز عليهاء كما لو كانت هي طوق 
الفجاة الذي سيتقذنا. 


نستهدك الکتیر من أنفسنا من اجل عاطفة 
فد تكون عابرة: أو صداقة هامشية: نحزن 
أكثر مما يجب على فراق لن يحدث الكثير الكثير من جهدنا 
من الفرق في نهاية الأمر.. نتوهم أحياتاً واعصابنا وعواطفنا 
أن السعادة قد تقع في ارضا شخص ما من أجل قضایا 
عنك.. أو قي وجودك بالقرب مته.. مجرھ جانبية.. قضايا لا 
آوهام تلهینا عن الأمر الحقيقي المهم.. عن و 
ER,‏ اهمالها خلیة, لکن 
متطلبات التخرج.. وع 
رمضان, لأنه يخبرنا کم هي سريعة هذه التصبح هي القضية 
الحياة. فهو يقول لنا ضمناً: ركز على المركزية في حیا 
المهم! كثيرين.. 


اق في ثیاب العيد يا صدية 


وانت تحرس على التفاصيل التي ستظهرك في أبهى صورة؛ تناسق الألوان. 
الياقة المنشاة.. طية الثوب المكوية.. 


كل شيء. 
اقول لك: احرص اڪثر. ودقق أكثر. وتامل في المرا 


اعرق في تفاصیل الأناقة؛ ٹیس في تلمد ما یعیب۔ 
ونکن هناك تفصيل واحد لا تتجاوزه. 

اقول لک: تامل في رفبتک يا صدیق. تحسسهاء مد أصابحك وائزل إلى 
التقائها مع كتفيك.. 

حدق فيها جيداً. وتحسس أكثر؛ وتامل اکتر: وتساءل في صبيحة العيد واتت 
امام المرآة هل اعتقت هذه الرقية من الثارة 

ام أن الأغلال لا تزال تسلسلها وتشدها إلى جھٹم؟ 

تحس آثارها الفليظة على رقبتكد؟ هل تسمع صوت خشخشتها إذا التفت 


هل اعتقڪ رمضان من النار؟ ام انك وصلت إلى طرفها وكدت تنجو لکن 
(عادتک إليها عودتك إلى ما كنته قبل رمضان. 


صبیحة العید. لا يزال ثمة امل, الأيام التالية هي التي ستحدد بالضبط: وتستطيع 
أن تعرف متها وضعك بالضبط؛ هل نجوت ام انڪ لا تزال في القمر هناك 


الأيام التالية ھی التي ستحدد: هل ولدت من جديد في رمضان يا صدیق؟ 
ام ان الولادة كانت ميتة: عافة احتضاز ارو 
ام ان الحمل كان خالباً صلا 

می جم ses‏ 


ها نحن نستعد للرحیل عن الاستديو.. 


ها هم العمال ينتظرون أن أنهي الحلقة لحمل معدات التصویر والاضاء: 


وتلکیحد الاغلفية من وزائی۔ 
ها تحن؛ اولٹک الذین جمعهم العمل التکٹف معا ستمد لكي يمضي کل منا 
هي اتجاہہ تودع بعضنا: نتبادل ارقام الهواتف والإضافات على مواقع التواصل 
الاجتماعي: والوعود بالتواصل. 

يعد قليل؛ سٹلملم حاجیائتا: ویحرص کل 
امنا على ان لا يكون قد ترك شین ورا 


الو تاملت الان قصة 
الكتنا سنرجو جمیعاً ان نکون قد تركنا اقرا حیاتک ور حلتک 


فیکم.. سنر چو لو أن ما قدمناه. قد ترك فیهاء لو جدت ان 
ولو بصمة صغيرة في انقسكم. الزمن يفقد هيبته 
. | مثل متسول يدور 
اليس هذا ما يحدث في حياتنا كلها ایض | على الأبواب وكان 
بطريقة أو باخرىة في أيامه عزيز 
قومه.. 


الا تاتي هنا إلى هذا الكوكب: فتبدو اتنا 
كما لو كانت مجرد فرصة للتعارف.. 
ثم نرحل؛ وکل ما نامل اننا ترکناه هو اثر على هذا الكوكب؟ 


موه وه see‏ 


یا صدیق: 
كل حياتنا هي ایام معدودات.. ولو تاملت الان قصة حياتك ورحلتك فيهاء 
الوجدت ان الزمن يفقد هببته مثل متسول يدور على الأبواب؛ وكان في أيامه 
عزیز قومه.. 

تو امت وفتشت وقلبت وفكرت تتعجبت: هل حقاً اتقضت عشر سئوات من 
ذلك الحدت؟ هل حقاً انقضت خمسة عشر عاماً على ما يبدو كانه البارحتو 
ا انقضت عشرون عاماً متذ أن كان كذاة 


هل 
کثیراً ما نقول: كانها البارحة. 


والزمن فيها عزیز قوم ذل.. 


وهنا حق۔ إنها ایام معدودات: 
الشي» على هذا الحاضر 


وبعد عشرین عام ربما ستول أو سبتول غيرنا نفس 
الذي يبدو اليوم طویلاً عريضاً. 

انه ایام معدودات والزمن فيها عزیز قوم ذل.. 
سنعتشف أن صداقتنا هي مثل ككل شيء. صداقة لأیام معدودات: وأقول لک 
بعد قديل سیاخد الطريق كلاً منا في اتجاه وسنحزن - لأيام معدودات - من 
أجل الفراق, ثم ستاخدنا مطحنة التفاصيل لأيام معدودة آخری فننسی أو 
نتناسی وتدفٹٹا حياتنا لأيام معدودات أيضاً. وبعدهاء وكما سيحدث للجمیع: 
+ وسيحملوننا كلا في تابوته؛ وستعلو أسماؤنا لافتات 


ساتھب أناء وستدهب ۱ 
المي السوداء المعلقة لأيام معدودات. 
وسييعي علیتا احباؤنا واقاربنا ایام معدودات على الأكثرء ٹم ستاخذهم 
مملحتة التناصيل التي اخذتنا من قبل وسيجدون شي التسيان نعمة میم 
وبینما نحن هناك في فبورناء وعندما ياتي الربيع التالي» سینمو المشب قوق 
اليوزداء مستميباً بائتا کید من المرعبات المجنوية التي تحللت إليها امضاؤتا 


ورؤوسنا. 
إنه امر مرعب بالتاكيد.. واكثر شيء مرعب فيه أنه حتمي. لا فرار منه 
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اه وه 


لکن العشب على انقیور لن يكون نهاية المطاف. 
فضي النهاية سنتمرض الذلك الاختبار الذي سیبین هل کانت حیاتنا محش 
سماد عضوي لمشب عابر وتافه ام انتا استطمنا ان نترك اقرا افضل؛ واستطعنا 
ان ننتج شمارا مفيدة لنا وللاخرین من بعدناء 


الذلك اقول لك ما دام المشب العابر النامي هناك يتربص بنا فلنحاول ان 


ٹیم اوھرا 


شمر هيد 
وما دام الوقت یحارب ضدناء فلتحاول ان 
تکسیه - ما دمٹا تعدو. 
وما :مت رووستا سكو نتا مشر . 
عشب التافه تس قوق اندیوں يكن أ فلتخاو أن تقصر 
ايضاً بالإضافة إلى ذلك سماداً روحياً لتمر د 
القادم لا محالة.. اوت سام ارقت 
7 0 یحارب شدته 
افلئکن: رؤوستا سماداً اثمر پیت فول ان ي 
همه وه oo‏ > ما دمتا سو 
وما دامت رؤوستا 
واقول نك يا صديق. ستكون سماداً 
ليلة العید.۔ ا 
التافه النامي قوق, 
کن بخير.. بالخیر الذي اتفقنا علیه. القبور: فلتکن ايضاً 
کے بالإضافة إلي ذلك 
كونوا جمیعاً بخير.. سماداً روحیا للثمر 
القادم لا محالة.. 


لا نأسف علي الإزعاج 


ےہ مع العمري کے 


د. أحمد خيري العمري 


